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 الملخص

يهدف البحث إلى بيان معنى القيم الخلقية، وأهميتها، واستنباطها من آيات       

النشوز والطلاق في القرآن الكريم، وجاءت خطة البحث في ثلاثة مباحث: 

: القيم الخلقية المستنبطة من آيات الثانيالأول: مفهوم القيم الخلقية وأهميتها، 

النشوز في القرآن الكريم، والثالث: القيم الخلقية المستنبطة من آيات الطلاق 

 في القرآن الكريم، وختمت البحث بذكر أهم النتائج والتوصيات.

من المعاني اللغوية للقيم: الاستقامة والصلاح، والثبات أهم النتائج:        

للقيم الخلقية دور كبير في ضبط سلوك الإنسان وتوجيهه  والدوام، والرعاية،

على قيم خلقية رفيعة، منها: العدل،  ، حثت الآياتإلى الأفعال الحسنة

والإحسان، والرحمة، والأمانة، والرفق، والسماحة، والتيسير، والعفو والصفح، 

 .والتشاور، والاعتدال والتوسط، والوفاء، والاعتراف بالفضل

جاءت القيم الخلقية لتهذيب الأخلاق وتقويم البحث : وأهم نتائج 

السلوك، وتوجيه الإنسان إلى الأفعال الحسنة، للوصول إلى علاقة صحيحة 

سليمة بين ركني الأسرة، لما لذلك من أثر كبير على بنائها، ورفعة المجتمع 

 ونمائه.

الدوام، من المعاني اللغوية للقيم: الاستقامة والصلاح، والثبات وإن       
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 والرعاية.

تشمل القيم الخلقية مجموعة المعايير والأخلاق التي اشتملت عليها        

 الآيات، سواء كانت قوليةً أو فعلية، وسواءً كانت في صورة أوامرٍ أو نواهٍ.  

حثت الآيات على قيم خلقية رفيعة، منها: العدل، والإحسان، والرحمة،    

والتيسير، والعفو والصفح، والتشاور، والاعتدال والأمانة، والرفق، والسماحة، 

والتوسط، والوفاء، والاعتراف بالفضل، فإن الخلاف بين الزوجين ووقوع 

الطلاق لا يكون إلا عن نفرة وبغض في غالب الأحوال، فكان من اللازم التنبيه 

 على هذه القيم لتنظيم العلاقة بين الزوجين.

 

 ، الخلق، القرآن الكريم، النشوز، الطلاق. الكلمات المفتاحية: القيم       
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Moral Values in in the verses Disobedience and 
divorce in the Holy Quran, Analytical Objective 
Study 

.Tahani Salim Bahwirth 

At Umm Al-Qura University, Collage Of  
Da,wah And Fundamentals Religious  

Email;tsbahwirth@uqu.edu.sa 

Abstract; 

The research aims to demonstrate the meaning of 
moral values, and its importance, and its 
inference from the verses of Disobedience and 
divorce in the Holy Quran, The search plan came 
in three investigations: First. Concept and 
importance of moral values, Second: The moral 
values derived from the verses of the 
Disagreement in the Holy Quran, Third: The 
moral values derived from the verses of divorce 
in the Holy Quran, The research concluded by 
mentioning the main findings and 
recommendations. 

The most important findings of the research 
indicate that moral values play a crucial role in 
refining ethics and correcting behavior, guiding 
individuals towards good actions, and 
establishing a healthy and correct relationship 
between the two pillars of the family. This is 
significant for the structure of the family and the 
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elevation and growth of society. Among the 
linguistic meanings of values are uprightness, 
righteousness, stability, permanence, and care. 
Moral values encompass a set of standards and 
ethics found in the verses, whether they are 
verbal or practical, and whether they take the 
form of commands or prohibitions. The verses 
encourage high moral values, including justice, 
benevolence, mercy, trustworthiness, gentleness, 
tolerance, facilitation, forgiveness, consultation, 
moderation, loyalty, and acknowledgment of 
merit. The conflicts between spouses and the 
occurrence of divorce often arise from aversion 
and animosity. Therefore, it is essential to 
emphasize these values to organize the 
relationship between spouses                                                            
Keywords: Values, Morality, Holy Quran, 
Disagreement, Divorce. 
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 مقدمة البحث
لعالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء الحمد لله رب ا       

 والمرسلين، سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه إلى يوم الدين، وبعد:

فإنّ الإسلام اشتمل على نظامٍ متكاملٍ محكمٍ في جميع جوانبه الروحية 

والأخلاقية والاجتماعية والاقتصادية والسياسية، والقرآن الكريم كلام الله 

حيه المنزل جاءت فيه الوصايا العظيمة والحكم البليغة والآداب تعالى وو

العالية الرفيعة، والتي تهدف إلى حفظ الإنسان من الزلل، والمجتمع من 

الانحدار والوقوع في الخلل، ولا شك أنّ الأسرة هي نواة المجتمع ولها الأثر 

ن أساس الأسرة الكبير في بنائه لذا كان اهتمام القرآن بها عظيماً، ولـمّا كا

الزوجين، جاءت التشريعات المنظمة للعلاقة بينهما مفصّلةً في القرآن 

الكريم، شاملةً كل حال من أحوالهما، خاصة عند حصول الشقاق بينهما، أو 

عند رغبتهما أو أحدهما في الانفصال، حفاظاً على حقوق كل منهما، وجاء 

 كل ذلك محاطاً بنظام أخلاقي رفيع المستوى.

 ية البحث:أهم
لما كان الزوجان عماد الأسرة التي هي لبنة المجتمع، ولما كانت 

المعاشرة والخلطة سبباً لتنازع الحقوق وحصول الخلاف بينهما، مما قد 

يكون سبباً لحصول الغضب والرغبة في الانتقام، وبالتالي سبباً لهدم الأسر 

وتسليط الضوء  وضياع المجتمعات، رأيت أهمية الكتابة في هذا الموضوع،

على القيم الخلقية التي جاءت في نصوص القرآن الكريم والتي نظمت 
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 العلاقة بين الزوجين حال نشوزهما أو أحدهما، أو حال وقوع الطلاق بينهما.

 أهداف البحث:
 يهدف البحث إلى النقاط التالية:

 بيان أهمية القرآن الكريم في كونه مصدراً أساسياً للأخلاق. -1

 مفهوم القيم الخلقية، وأهميتها. بيان -2

 استنباط القيم الخلقية من آيات النشوز والطلاق في القرآن الكريم. -3

 أسئلة البحث:
 ما المراد بالقيم الخلقية؟-

 ما أهمية القيم الخلقية؟-

 ما القيم الخلقية المستنبطة من آيات النشوز الواردة في القرآن الكريم؟  -

 تنبطة من آيات الطلاق الواردة في القرآن الكريم؟ما القيم الخلقية المس-

 :حدود البحث

 استنباط القيم الخلقية من آيات النشوز والطلاق في القرآن الكريم.

 خطة البحث:
 يشتمل البحث على مقدمة، وثلاثة مباحث، وخاتمة، وفهرسٍ للمراجع.

أما مقدمة البحث فتشتمل على موضوع البحث، وأهميته، وأهدافه، 

 ج البحث، وخطته.ومنه

 وأما المباحث فهي:       

 المبحث الأول: مفهوم القيم الخلقية وأهميتها، وتحته أربعة مطالب:       
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 المطلب الأول: مفهوم القيم.       

 المطلب الثاني: مفهوم الخلق.       

 المطلب الثالث: مفهوم القيم الخلقية.       

 الخلقية. المطلب الرابع: أهمية القيم       

المبحث الثاني: القيم الخلقية المستنبطة من آيات النشوز في القرآن        

 الكريم، وتحته أربعة مطالب:

من سورة  16-15الآيتين القيم الخلقية المستنبطة من المطلب الأول:        

 النساء. 

 من سورة 21-19الآيات القيم الخلقية المستنبطة من المطلب الثاني:        

 النساء.

من سورة  35-34الآيتين القيم الخلقية المستنبطة من المطلب الثالث:        

 النساء. 

من  130-127المطلب الرابع: القيم الخلقية المستنبطة من الآيات 

 سورة النساء. 

المبحث الثالث: القيم الخلقية المستنبطة من آيات الطلاق في القرآن        

 طالب:الكريم، وتحته ثمانية م

 من سورة البقرة. 226الآية القيم الخلقية المستنبطة من المطلب الأول:        

من  230-227الآيات القيم الخلقية المستنبطة من المطلب الثاني:        

 سورة البقرة.
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من  232-231الآيتين القيم الخلقية المستنبطة من المطلب الثالث:        

 سورة البقرة.

 من سورة البقرة. 233الآية القيم الخلقية المستنبطة من لرابع: المطلب ا       

من  235-234الآيتين القيم الخلقية المستنبطة من المطلب الخامس:        

 سورة البقرة.

من  237-236الآيتين القيم الخلقية المستنبطة من المطلب السادس:        

 سورة البقرة.

من سورة  49الآية ة المستنبطة من القيم الخلقيالمطلب السابع:        

 الأحزاب.

من سورة  7-1الآيات القيم الخلقية المستنبطة من المطلب الثامن:        

 الطلاق.

 والخاتمة، وفيها أبرز النتائج والتوصيات.

 وذيلت البحث بقائمة المصادر والمراجع.

 :المنهج العلمي للبحث

لاق الواردة في القرآن المنهج الاستقرائي: بتتبع آيات النشوز والط

 الكريم. 

 والمنهج التحليلي: بدراسة معاني هذه الآيات، وتفسيرها.

والمنهج الاستنباطي: باستخراج القيم الخلقية من معاني هذه الآيات 

 ودلالاتها.
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 إجراءات البحث:
رجعت إلى عدد كبير من كتب العلماء والمفسرين للاطلاع على معنى -

 استنباط القيم الخلقية من معانيها الدقيقة.الآيات موضع الدراسة، و

عمدت إلى بيان معاني الآيات موضع الدراسة بشكلٍ مجمل، متجنبةً -

 الحديث عن الأقوال الشاذة والمرجوحة في كتب التفسير.

اعتنيت بالمعنى الذي يعين على استنباط القيم الخلقية من الآيات دون -

 ما دعت إليه الحاجة.الإطالة في بيان الأحكام الفقهية إلا 

بذلت جهدي في استنباط القيم الخلقية من الآيات موضع الدراسة بعد -

 قراءة أقوال المفسرين والعلماء فيها استناداً على معانيها.

رتبت الآيات تحت كل مبحث على حسب النزول، ثم ذكرت تحت -

 منها. كل مقطع من الآيات المعنى الإجمالي لها، فالقيم الخلقية المستنبطة

عرفت القيمة الخلقية المستنبطة من الآيات عند أول ظهور لها تعريفا -

 موجزاً حسبما يقتضيه المقام.

اعتنيت في كتابة البحث بالأمور الفنية المتبعة في الرسائل العلمية، -       

 ومنها:

 .كتابة الآيات بالرسم العثماني، مع بيان اسم السورة ورقم الآية 

 ى مظانها من كتب المتون بذكر اسم الكتاب، والجزء، ورقم عزو الأحاديث إل

الصفحة، ورقم الحديث إن وجد، مع الاكتفاء بالصحيحين عند ورود 

 الحديث فيهما أو في أحدهما.

 .توثيق نصوص المفسرين والعلماء من المصادر الأصلية 

  عند نقل نص أحد المصادر، وترك ذلك عند  "    "وضع علامة التنصيص

 هوم الكلام ومعناه، مع الإشارة إلى المرجع في الحاشية.نقل مف
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  ذكر المراجع في آخر كل صفحة، مكتفية بالإشارة إلى الكتاب واسم المؤلف

 مع رقم الصفحة، أما ذكر تفاصيل الطباعة والنشر ففي فهرس المراجع.

بحث فلم يقع بين يدي  :وأما الإضافة العلمية وما يتعلق بالدراسات السابقة       

درس القيم الخلقية المستنبطة من آيات النشوز والطلاق في القرآن الكريم، 

وكل الدراسات التي اطلعت عليها كانت في القيم الأسرية والاجتماعية 

بشكل عام، دون حصر للقيم الخلقية المستنبطة من آيات النشوز والطلاق في 

ريقة العرض، ومن القرآن الكريم، مع الاختلاف الكلي في منهج الكتابة وط

      هذه الدراسات:

قيم الأسرة في القرآن الكريم، الباحثة: نور قاسم، وهي  :الدراسة الأولى       

 م.2011رسالة ماجستير، كلية الشريعة، جامعة آل البيت، 

شملت الرسالة ثلاثة فصول، الأول: التعريف بمصطلحات الدراسة،        

ا في بناء الأسرة، الثالث: القيم الحاكمة للأسرة الثاني: القيم الإسلامية ودوره

في ضوء القرآن الكريم، وفيه أوردت الباحثة عدداً من القيم الأسرية في القرآن 

الكريم، كقيمة الإيمان وأنه يشمل اختيار الزوج والزوجة على أساس الدين، 

يمة الصبر وقيمة الأمانة فالزوجة أمانة وتربية الأبناء أمانة، وقيمة الشورى، وق

في العلاقات الزوجية، والصبر على تربية الأبناء، وقيمة الإحسان إلى 

الوالدين، وقيمة العفة، وتحدثت عن تحريم الزنا، والأمر بغض البصر، 

والاستئذان، والحجاب، ثم ذكرت قيمة التعاون بين الزوجين في التربية، 

 والتعاون بين الأولاد.

عن بعض القيم بين أفراد الأسرة، دون  فجاء البحث عاماً يتحدث       

 استقصاءٍ للقيم الخلقية في آيات النشوز والطلاق.

القيم الأسرية في القرآن الكريم، الباحث: مصطفى  :الدراسة الثانية       



   

 

 

 
 

 م2024هـ = 1445) عاشرالعدد ال ريم للقراءات وعلومها بطنطا ـــــرآن الكــــــلة العلمية لكلية القــــالمج

365 

شريقن، مجلة الدراسات الإسلامية، جامعة الأغواط، العدد السابع، 

 م.2016

ن بعض القيم في الأسرة بشكل عام، وهو بحث في عشر ورقات، تحدث ع       

كقيمة التقوى، والإمساك بالمعروف، وقيمة الحياء مستنبطة من قصة زواج 

موسى من ابنة شعيب عليهما السلام، وقيمة رعاية صلة الأرحام، وقيمة 

 العدل بين الأبناء.

وهو كما يتضح بحث عام درس بعض القيم في آيات متفرقة، دون التركيز        

لقيم الخلقية تحديداً، ودون الاهتمام بآيات النشوز والطلاق في القرآن على ا

 الكريم.

القيم الأسرية في القرآن الكريم ودورها في تعزيز مفاهيم  :الدراسة الثالثة       

الوسطية، الباحث: حميد مسرار، من أعمال المؤتمر العلمي الدولي: أزمة 

وزارة الأوقاف والشؤون الدينية الفهم وعلاقتها بظاهرة التطرف والعنف، 

 م.2017والجامعة الإسلامية بغزة، المجلد الثالث، 

اشتمل البحث على ثلاثة مباحث: الأول: القيم الأسرية في القرآن الكريم        

سمات ومقومات، الثاني: الوسطية في الأسرة منهج أصيل وبناء متوازن، 

تعزيز مفاهيم الوسطية، وذكر من  الثالث: القيم الأسرية في القرآن ودورها في

 هذه القيم: العدل والإحسان والرحمة والعفو.

وهو بحث يذكر بعض القيم الأسرية بشكلٍ عام، ويستشهد عليها بآية من        

القرآن أحياناً، ويترك الاستشهاد عليها أحياناً أخرى، فلم يتّبع منهج استنباط 

بحث آيات النشوز والطلاق في القيم من النصوص، بينما أدرس في هذا ال

 القرآن الكريم، وأحللها، وأبين معانيها، واستنبط القيم الخلقية منها. 
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القيم الاجتماعية المستنبطة من سورة الطلاق وتطبيقاتها  :الدراسة الرابعة       

التربوية، للباحث: سامر الأنصاري، مجلة العلوم الإسلامية، المركز القومي 

 م.2019العدد الثاني، المجلد الثاني، للبحوث بغزة، 

صفحة، اشتمل على ستة مباحث، الأول: موضوعات  26وهو بحث في        

سورة الطلاق ومزاياها، الثاني: الموضوعات التي تميزت بها سورة الطلاق، 

الثالث: القضايا التي عالجتها سورة الطلاق، الرابع: القيم الاجتماعية 

ق، الخامس: الأضرار الناتجة عن الطلاق وآثاره المستنبطة في سورة الطلا

ومعالجة السورة لها، السادس: التطبيقات التربوية للقيم الاجتماعية 

المستنبطة من سورة الطلاق، ومن القيم الاجتماعية التي أوردها الباحث: 

قيمة حسن العشرة، وأسباب استدامتها من حفظ الحق والفضل، واختيار 

لنظر إلى المخطوبة، والصبر على النقص، ثم ذكر رعاية الزوجة الصالحة، وا

الإسلام للأسرة بعد تفرقها، وذكر من القيم أيضاً: عدم جواز إخراج المطلقة 

من بيتها، وإقامة الشهود على الطلاق والرجعة، وحق النفقة والسكنى ، 

 كالطلاق والعدة والنفقة.

ا فيها من قضايا وأحكام، وهو بحث كما يتضح متعلق بسورة الطلاق، وم       

وغلب عليه الجانب الفقهي الجانب الفقهي، فلم يذكر الباحث من القيم 

سوى ما أوضحت آنفا، وهذا يختلف عن البحث الذي أعدّه شكلاً 

 ومضموناً.

توجيهات تربوية من آيات العدد والطلاق في سورة : الدراسة الخامسة       

مركز البحث ، جلة العربية للنشر العلميالبقرة، للباحث: يحي الزهراني، الم

 م.2021وتطوير الموارد البشرية، العدد الثلاثون، 

وقد ذكر الباحث من هذه التوجيهات: عون الأزواج وسعادتهم، الإنفاق        
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والإيثار والكرم، تهذيب الرغبات، حماية الأعراض، مراعاة حقوق الزوجين، 

 المصالح ودرء المفاسد. حفظ الصلات، مراعاة المشاعر، مراعاة

وهو بحث كما يتضح متعلق بسورة البقرة، وما ورد فيها من قضايا        

وأحكام تتعلق بالعدة والطلاق، ناقش فيه الباحث بعض القضايا من الجانب 

التربوي دون الاهتمام بإبراز للقيم الخلقية في الآيات، وهذا يختلف عن فكرة 

 ومضمون البحث الذي أكتبه.

يتضح مما سبق عدم وجود دراسة تقصّت استنباط القيم الخلقية من آيات        

النشوز والطلاق في القرآن الكريم، مع اختلاف هذا البحث مع ما سبق من 

دراسات في طريقة العرض ومنهج الكتابة، هذا وآمل أن أكون قد أوفيت 

 التوفيق.الموضوع حقه من البحث والدراسة بما يتناسب مع أهميته، وبالله 
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 المبحث الأول: مفهوم القيم الخلقية وأهميتها
 المطلب الأول: مفهوم القيم:

: جمع قيمة، وأصلها قوّم، يقال: أقمْتُ الشيء وقوّمته تقويماً القيم لغة

فقام، بمعنى استقام، والاستقامة الاعتدال والاستواء، يقال: استقمْتُ المتاع 

[، أي: 161]سورة الأنعام:(  ئح ئج }أي: قوّمته، وفي القرآن: 

ماً لأمور معاشهم ومعادهم  "، 1مستقيما ، ومنه: القيام وهو ضد 2"ثابتا مُقَوِّ

 { نخ نح }الجلوس وفيه معنى الثبات، يقال: قمْتُ قياماً، ومنه: 

، وقوِام الأمر بالكسر: نظامه وعِماده، يقال: 3[، أي: دائم37]سورة المائدة:

 4وهو الذي يقيم شأنهم. فلان قِوام أهل بيته،

يظهر مما سبق أن من معاني )القيمة( في اللغة: الاستقامة، والصلاح، 

 والثبات، والدوام، والرعاية.

 عُرّفت القيم بتعريفات عدّة، منها: اصطلاحا:

مجموعة من الأحكام المعيارية المتصلة بمضامين واقعية،  "القيم 

                                 
، مقاييس اللغة لابن 5/2017، الصحاح للجوهري، 9/270ينظر: تهذيب اللغة للأزهري،  1

 .7/152، تفسير القرطبي، 12/498، لسان العرب لابن منظور، 5/43فارس، 

 .691آن للراغب الأصفهاني، ص المفردات في غريب القر 2

، الكليات 12/496، لسان العرب لابن منظور، 9/267ينظر: تهذيب اللغة للأزهري،  3

 .884للكفوي، ص

 .5/2017ينظر: الصحاح للجوهري،  4
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مع المواقف والخبرات المختلفة،  يتشرّبها الفرد من خلال انفعاله وتفاعله

ويُشترط أن تنال هذه الأحكام قبولًا من جماعة اجتماعية معينة، حتى تتجسد 

  1."في سياقات الفرد السلوكية أو اللفظية أو اتجاهاته واهتماماته 

مجموعة من المعتقدات والتصورات المعرفية والوجدانية  "وقيل هي: 

سان بحرية بعد تفكّرٍ وتأمّل، ويعتقد بها والسلوكية الراسخة يختارها الإن

اعتقاداً جازماً، تشكّل لديه منظومة من المعايير يحكم بها على الأشياء 

بالحسن أو بالقبح، وبالقبول أو الرد، ويصدر عنها سلوك منتظم يتميز بالثبات 

 2."والتكرار والاعتزاز 

ويعتز بها، وتتسم فالقيم عبارة عن معتقدات وأحكام يؤمن بها الفرد        

 بالقبول الجماعي، وتعدّ مقياساً لإصدار الأحكام على الأشياء.

 المطلب الثاني: مفهوم الخلق:

وحقيقته أنه لصورة  "، 3الخلق لغة: يأتي بمعنى التقدير، وهو السجيّة والطبع 

الإنسان الباطنة وهي نفسه وأوصافها ومعانيها المختصة بها بمنزلة الخلق 

هرة وأوصافها ومعانيها، ولهما أوصاف حسنةٌ وقبيحة، والثواب لصورته الظا

والعقاب يتعلّقان بأوصاف الصورة الباطنة أكثر مما يتعلقان بأوصاف الصورة 

                                 
 .24القيم في العملية التربوية، ضياء زاهر، ص 1

دريس القيم، ماجد تعلم القيم وتعليمها، تصور نظري وتطبيقي لطرائق واستراتيجيات ت 2

   33الجلاد، ص 

 .2/213، مقاييس اللغة لابن فارس، 4/1471ينظر: الصحاح للجوهري،  3
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  2، والخِلقة بالكسر الفطرة، ورجل خَليق أي: تام الخلق معتدل.1 "الظاهرة 

فعال الخُلق عبارة عن هيئةٍ للنفس راسخة تصدر عنها الأ "اصطلاحا: 

بسهولةٍ ويسرٍ من غير حاجة إلى فكْر ورويّة، فإنْ كانت الهيئة مصدراً للأفعال 

الجميلة سميت خلقاً حسنا، وإن صدرت عنها الأفعال القبيحة سميت خلقاً 

 3."سيئا 

 المطلب الثالث: مفهوم القيم الخلقية:

بعد التعرف على مفهوم القيم، والخلق لغة واصطلاحا، يمكن القول بأن 

فهوم القيم الخلقية يعني: مجموعة المعايير والمبادئ الخلقية التي اشتملت م

عليها الآيات موضع الدراسة، سواء كانت قوليةً أو فعلية، وسواءً كانت في 

صورة أوامرٍ أو نواهٍ، والتي توجه سلوك المسلم، وتنظم حياته، وتحدد 

 علاقته بغيره.  

 :المطلب الرابع: أهمية القيم الخلقية

للأخلاق قيمةٌ عليا وأهميةٌ كبرى في الإسلام، وإنّ من أعظم وأسمى ما 

يَفخر به المسلمون نظام الأخلاق في الإسلام والتي يستقيها من نصوص 

الكتاب والسنة، فقد جاءت الشريعة الإسلامية بمكارم الأخلاق، وحثّت 

 بي بى بن بم بز}: عليها ودعت لها، ورتبت الجزاء عليها، قال تعالى

                                 
 .10/86لسان العرب لابن منظور،  1

 .4/1471ينظر: الصحاح للجوهري،  2

 .101التعريفات للجرجاني، ص  3
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[، وبُعث النبي صلى الله 10-9]سورة الشمس:{ تى تن تم تز تر

تَُمّم مَكَارِمَ  "عليه وسلم ليتمّمها، يقول عليه الصلاة والسلام: 
ِ
إنّمَا بُعِثْتُ لأ

، وحسن الخلق سببٌ لنيل محبة الله والقرب من نبيه صلى الله 1"الأخَْلَاق 

 هم هج ني نى نم}: عليه وسلم في الآخرة، قال تعالى
 ذٰ يي يى يخيم يح يج هي هى
  "[، وقال صلى الله عليه وسلم: 134]سورة آل عمران:{ رٰ

ّ
إنّ أحَبّكُم إلي

، وكان يكثر عليه الصلاة 2"وأقرَبكُم منيّ في الآخِرَة محاسِنكَُم أخْلَاقَا 

حَْسَنِ الأخَْلَاقِ لَا  "والسلام من طلب حسن الخلق من الله بقوله: 
ِ
واهْدِنيِ لأ

حَْسَنهَِا إلا أَنْ 
ِ
، وحسن الخلق من أثقل الأعمال في ميزان العبد 3"ت يَهْدِي لأ

ءٍ أَثْقَلَ فيِ ميِْزَانِ المؤْمنِِ يَوْمَ  "يوم القيامة، قال صلى الله عليه وسلم: 
ْ
مَا شَي

                                 
المفرد، (، والبخاري في الأدب 14/512(، )8952أخرجه أحمد في مسنده، حديث رقم ) 1

(، 4221(، والحاكم في المستدرك، حديث رقم )104(، )ص 273حديث رقم )

(، والبيهقي في السنن الكبرى، باب: بيان مكارم الأخلاق ومعاليها، حديث رقم 2/670)

صحيح على  "(، وقال 2/670(، صححه الحاكم في المستدرك )10/323(، )20782)

 ."رجاله رجال الصحيح  "(: 9/15د )، وقال الهيثمي في مجمع الزوائ"شرط مسلم 

(، قال الهيثمي في مجمع الزوائد 29/267(، )17732أخرجه أحمد في مسنده، حديث رقم ) 2

 ."رجاله رجال الصحيح  "(: 8/21)

أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب: صلاة المسافرين وقصرها، باب: الدعاء في صلاة الليل  3

 (.1/534(، )201وقيامه، حديث رقم )
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، والأخلاق ركن 1"القِيَامَةِ منِْ خُلُقٍ حَسَن، وإنّ الله لَيُبْغِضُ الفَاحِشَ البَذِيء 

ن أجلها خلق الله عباده، فمكارم الأخلاق من أساسي من أركان العبادة التي م

صدقٍ وعدلٍ ووفاءٍ وإحسانٍ وعفوٍ وتسامحٍ وإيثارٍ وحياءٍ جميعها داخلة في 

معنى العبادة، وقد بيّن ابن تيمية رحمه الله بأنّ الأخلاق من الأمور التي 

فإنّه من  "يتفاضل فيها الناس في موضوع زيادة الإيمان أو نقصانه، يقول: 

علوم بالذوق الذي يجده كل مؤمن أنّ الناس يتفاضلون في حب الله الم

ورسوله وخشية الله والإنابة إليه والتوكل عليه والإخلاص له، وفي سلامة 

القلوب من الرياء والكبِر والعُجب ونحو ذلك، والرحمة للخلق والنصح 

، فالإيمان هو مصدر الإلزام 2"لهم، ونحو ذلك من الأخلاق الإيمانية 

الخلقي، وأساس بناء القيم الخلقية، وهي التي تحقق كرامة الإنسان وخيريته، 

 خم خج حم حج جم ثمجح ته تم تخ} قال تعالى:
 ظم طح ضم ضخ ضح ضج صخصم صح سم سخ سجسح
[، والمعنى: أن الله كرم الإنسان وخلقه 30]سورة الروم:{ غج عم عج

ه على الفطرة، أي على الدين المستقيم، وجعل جبلّته قابلةً لتعاليم الدين كلّ 

، وكلّما كثُر حسن الخلق في المرء كانت خيريته أكثر، 3بما في ذلك الأخلاق

                                 
(، 4/362(، )2002أخرجه الترمذي في سننه، باب: ما جاء في حسن الخلق، حديث رقم ) 1

 وقال: حديث حسن صحيح.

 .7/563مجموع الفتاوى لابن تيمية،  2

 .21/90، التحرير والتنوير لابن عاشور، 2/700ينظر: تفسير النسفي،  3
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 1."إنّ خِيَاركُم أحَاسِنكَُم أخْلَاقَا  "قال صلى الله عليه وسلم: 

وللقيم الخلقية دور كبير في ضبط سلوك الإنسان، وتوجيهه إلى الأفعال 

لمادة والغرائز الحسنة، فالأخلاق الكريمة تسمو بالفرد وتحميه من سطوة ا

والشهوات، وتضمن استمرارية المجتمع وبقاءه، وتحقق التوازن بين مصالح 

الفرد والأسرة والمجتمع، وحال المجتمع العربي قبل الإسلام خيرُ مثال 

على ذلك، فقد جاء الإسلام واستبدل بسيء الأخلاق أحسنها فانتقل 

ة، وبلغت أمة محمد المجتمع الجاهلي إلى درجة عاليةٍ من السموّ والرّفع

 صلى الله عليه وسلم أوجها وذروتها في تقدمها وازدهارها. 

 

 

 

 

 

 

 

                                 
وقٍ، قَالَ: )كُنَّا جُلُوسًا مَعَ عَبْدِ اللَِّّ  1 ثُناَ، إِذْ قَالَ: لََْ يَكُنْ رَسُولُ اللَِّّ صَلىَّ اللُّ  عَنْ مَسُْْ دِّ بْنِ عَمْرٍو، يَُُ

هُ كَانَ يَقُولُ:  شًا، وَإنَِّ مَ فَاحِشًا وَلاَ مُتَفَحِّ ، أخرجه "إنَِّ خِيَارَكُمْ أَحَاسِنُكُمْ أَخْلَاقًا  "عَلَيْهِ وَسَلَّ

والسخاء وما يكره من البخل، البخاري في صحيحه، كتاب: الأدب، باب: حسن الخلق 

(، وأخرجه مسلم في صحيحه، كتاب: الفضائل، باب: 8/13(، )6035حديث رقم )

 (.4/1810(، )68كثرة حيائه صلى اللّ عليه وسلم، حديث رقم )
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 المبحث الثاني: القيم الخلقية المستنبطة من آيات النشوز في القرآن الكريم:
 لم لخ}تعالى:  قولهمن  القيم الخلقية المستنبطة الأول: المطلب

 نج مىمي مم مخ مح مج لي لى

 هي هى هم هج ني نى نم نخ نح

 ٍّ ٌّ رٰىٰ ذٰ يي يى يم يخ يح يج

{ ئي ئى ئن ئم ئز ئر ِّّٰ ُّ َّ
 [.16-15]سورة النساء:

 :المعنى العام للآيات

في هذه الآيات يوضح سبحانه الطريقة الصحيحة في التعامل بين 

الزوجين عند وقوع الفساد بينهما، فذكر سبحانه العلاج الأمثل مع المرأة التي 

، 1لشنيع وقعت منها الفاحشة وهي الزنا ذلك الأمر العظيم والمنكر ا

وعلاجها عند تحقق شهادة الشهود: إمساكها في بيتها حتى يأتيها الموت 

صيانةً ورعايةً وحفظاً، أو يجعل الله لها مخرجاً، وفسّره العلماء بالحدّ الوارد 

في سورة النور، وهو الرجم بالحجارة للمحصنين، والجلد للبكر مع النفي 

، فعن عبادة بن الصامت 2يه وسلمسنةً للخبر الوارد عن الرسول صلى الله عل

 صلّى الله عليه وسلم قال: 
ّ
خُذُوا عَنِّي خُذُوا عَنِّي قَدْ  "رضي الله عنه: أن النبي

                                 
، المحرر 1/583، تفسير البغوي، 1/406، تفسير السمعاني، 6/493ينظر: تفسير الطبري،  1

 .3/555بحر المحيط لأبي حيان، ، ال2/21الوجيز لابن عطية، 

 .6/493ينظر: تفسير الطبري،  2
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ُ سنةٍَ، وَالثَّيِّبُ باِلثَّيِّبِ جَلْدُ 
جَعَلَ الله لَهُنَّ سَبيِلاً، البكِْرُ باِلبكِْرِ جَلْدُ مائَةٍ ونفْي

جْمُ  وقعت الفاحشة من الزوجين فالعلاج: إيذاءهما  ، أما إنْ 1"ماِئَةٍ وَالرَّ

 2بالقول، أو التعيير، أو الضرب، حتى يتوبا، فإن تابا فلا يُتعرض لهما. 

 القيم الخلقية في الآيات:

 قيمة الستر: 

وَمَنْ سَتَرَ مُسْلمًِا سَتَرَهُ الُله يَوْمَ  "، وفي الحديث: 3الستر: تغطية الشيء 

، وقد شدّد 5 "ترك التسمع به والإشهار لذنوبه  "لمسلم: ، وستر ا4"القِيَامَةِ 

الله تعالى في أمر فاحشة الزنا، وجعل الشهادة عليها خاصة لا تكون إلا بأربعة 

شهود عدول ستراً لعباده وتغليظاً على المدعي، فلا يقبل فيها شهادة المرأة 

 مخ مح}منفردة، ولا مع الرجال، ولا أقل من أربعة، ، قال تعالى: 

                                 
 (.3/1316(، )12أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب الحدود، باب: حد الزنا، حديث رقم ) 1

، 3/558، البحر المحيط لأبي حيان، 1/407، تفسير السمعاني 6/502ينظر: تفسير الطبري  2

 .171تفسير السعدي ص

 .396يب القرآن للراغب الأصفهاني، ص ينظر: المفردات في غر 3

مَ قَالَ:  4 الُمسْلمُِ أَخُو الُمسْلمِِ  "عن عَبْدَ اللَِّّ بْنَ عُمَرَ رَضَِِ اللَُّّ عَنْهُمََ أَنَّ رَسُولَ اللَِّّ صَلىَّ اللُّ عَلَيْهِ وَسَلَّ

جَ عَنْ مُسْلمٍِ لاَ يَظْلِمُهُ وَلاَ يُسْلِمُهُ، وَمَنْ كَانَ فِي حَاجَةِ أَخِيهِ كَانَ ا للَُّّ فِي حَاجَتهِِ، وَمَنْ فَرَّ

هُ اللَُّّ يَوْمَ  جَ اللَُّّ عَنْهُ كُرْبَةً مِنْ كُرُبَاتِ يَوْمِ القِيَامَةِ، وَمَنْ سَتَرَ مُسْلِمًَ سَتَرَ  ،"القِيَامَةِ كُرْبَةً، فَرَّ

المسلمَ ولا  أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب: المظالَ والغصب، باب: لا يظلم المسلمُ 

(، وأخرجه البخاري في كتاب: البر والصلة 3/128(، )2442يسلمه، حديث رقم )

 (.4/1996(، )58والآداب، باب: تحريم الظلم، حديث رقم )

 .6/571شرح صحيح البخاري لابن بطال،  5
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[، مع اشتراط التصريح بالشهادة، قال 15]سورة النساء:{ مىمي مم

لا بد من شهادة صريحة  "[، أي: 15سورة النساء: ]{ نح نج}تعالى: 

، كل ذلك تشديداً على 1"عن أمر يٌشاهد عيانًا، من غير تعريض ولا كناية 

  2ستر المؤمنين، وتغليظاً على القاذفين.

  قيمة التبيّن:

 نى}: ؤمنين، أمر الله به عباده في قوله تعالىالتبين من صفات الم
 ذٰ يي يى يم يخ يح يج هي هى هم هج ني
[، وفي قراءة حمزة 6]سورة الحجرات:{ َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ

، وقد جاءت 4، والتبيّن والتثبت بمعنى واحد 3والكسائي وخلف )فتثبتوا( 

 لى لم لخ} الإشارة إلى هذه القيمة الحميدة في قول الله تعالى:

[، 15لنساء:]سورة ا{ مىمي مم مخ مح مج لي

يعني أربعة عدول منكم شهدوا الحدث، بلا تخمين أو توقع أو استنتاج، أو 

                                 
 .171تفسير السعدي، ص  1

، تفسير القرطبي، 3/557، ، البحر المحيط لأبي حيان2/21ينظر: المحرر الوجيز لابن عطية،  2

 .171، تفسير السعدي، ص 5/84

(، النشر في القراءات العشر لابن 342ينظر: التيسير في القراءات السبع لأبي عمرو الداني )ص 3

 (.2/251الجزري )

، تفسير السعدي، ص 28/101، تفسير الرازي، 1/315ينظر: معاني القراءات للأزهري،  4

977. 
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شبهة أو شك في ذلك، وليس بناءً على أقوال أو روايات أو إشاعات، بل هي 

معاينة ومشاهدة صادقة، فجاء التشديد على القاذف في الآية بطلب أربعة 

المؤمنات المحصنات ، وجاء في سورة النور بيان حكم قذف 1شهود عدول 

 كا قي قى في فى}: بغير حق وعقوبة القاذف في قوله تعالى
 نزنم نر مم ما لي لى لم كي كى كم كل
[، بل إن الحاكم إذا استراب في 4]سورة النور:{ ىٰ ني نى نن

، وما ذلك إلا 2 "فرّقهم وسألهم عما تبين به اتفاقهم واختلافهم "الشهود 

ذلك من معاني التأني والروية  عنايةً بقيمة التبيّن والتأكد والتثبت وما يتضمن

والصدق، خصوصاً في الأمور المهمات، والرمي بجريمة الزنا تهمة شنيعة لذا 

 جاء التشديد على فضيلة التبين منها حفظاً للحقوق وصوناً للأعراض.

  قيمة النصح:

، وقد 3النصيحة: الدعاء إلى ما فيه الصلاح، والنهي عما فيه الفساد 

 نم نخ} ة إلى هذا الخلق الرفيع في قوله تعالى:أشارت الآية الكريم

{ يم يخ يح يج هي هى هم هج ني نى
[، فإن المراد من إمساك المرأة في بيتها: توجيهها وإرشادها 15]سورة النساء:

                                 
 .8/13ط لأبي حيان، ينظر: البحر المحي 1

 .7/328محاسن التأويل للقاسمي،  2

 .241ينظر: التعريفات للجرجاني، ص 3
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، وليس المراد التضييق 1والعناية بها وصيانتها من الوقوع في الزلل مرة أخرى 

{ بحبخ بج ئه ئم ئخ}: عليها أو حبسها، والله تعالى يقول
[، فإنّ من أهم أغراض هذا الإمساك القيام على وعظها 229]سورة البقرة:

 وتهذيبها.

  قيمة الإحسان:

، لذا فإنه 2 "هو فعل ما ينفع غيره بحيث يصير الغير به حسناً  "الإحسان: 

لأن مدار الشرائع على العدل  "تارة يكون بالثواب وتارة يكون بالزجر والعتاب، 

، ولما جاء الأمر 3 "كل باب على طرفي الإفراط والتفريط  والإنصاف والاحتراز في

في الآية بإقامة الحدّ على النساء عند وقوع الفاحشة كان ذلك من الإحسان إليهن، 

فليس من الإحسان إلى النساء التهاون في إقامة الحدود عليهن وكفهنّ عن الفساد، 

تكرار الفعل والوقوع في فإن ذلك التهاون قد يكون سبباً لوقوعهن في المهالك، ب

  4الإثم.

  قيمة الرحمة:

، وقد جاءت الإشارة إلى قيمة 5الرحمة هي: الرقّة والعطف والرأفة 

                                 
، محاسن التأويل للقاسمي، 3/558، البحر المحيط لأبي حيان، 9/530ينظر: تفسير الرازي  1

3/48. 

 .53الكليات للكفوي، ص 2

 .5/215نظم الدرر للبقاعي،  3

 .9/527ينظر: تفسير الرازي،  4

 .2/498نظر: مقاييس اللغة لابن فارس، ي 5
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 يي يى} الرحمة في التعامل مع المذنب في قول الله تعالى:

 ئز ئر ِّّٰ ُّ َّ ٍّ ٌّ رٰىٰ ذٰ

[، فالله أمر المؤمنين في 16]سورة النساء: { ئي ئى ئن ئم

نيين إن رجعا من الذنب وأصلحا عملهما، الآية بقطع الإيذاء عن الزا

والمعنى: اقطعوا التوبيخ والزجر والذمّ لهما بعد توبتهما، وإصلاح عملهما، 

، فإنه ورغماً عن قباحة 1فلا تعنفوهما بعد ذلك، وكان هذا قبل الحدود 

الذنب وشناعة الفعل فقد جاء الأمر في الآية بإيقاع العقوبة والتوقف عنها بعد 

 ئر} وبة، رأفةً ورحمةً بالعصاة، يؤيد ذلك ختم الآية بقوله تعالى:حصول الت

قوا بفعله فتخلّ  "، 2، أي: ذو رأفة ورحمة {ئى ئن ئم ئز

 3."سبحانه وارحموا المذنبين إذا تابوا، ولا يكن أذاكم لهم إلا لله ليرجعوا 

 ئم}تعالى:  قولهمن  القيم الخلقية المستنبطة الثاني: المطلب

 ثم ته تختم تح تج به بم بخ بح بج ئه

 سخسم سح سج خم خج حم حج جم جح

 ظم طح ضم ضخ ضح ضج صخصم صح
                                 

، المحرر الوجيز لابن عطية، 1/584، تفسير البغوي، 6/506ينظر: تفسير الطبري،  1

 .2/206، تفسير ابن كثير، 2/23

 .6/506ينظر: تفسير الطبري،  2

 .5/218نظم الدرر للبقاعي،  3
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 لي لى لم لخ فح فج غم غج عم عج
 نخنم نح نج مي مى مم مخ مح مج
 يخ يح يج هي هى هم هج ني نى
النساء ] {ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي يى يم

19-21.] 

 المعنى العام للآيات:

حرم الله أمراً كانت تفعله العرب في الجاهلية، وهو جعْل النساء من قبيل 

تحت إرادة وارثها، إنْ شاء تزوجها بلا المتاع تورث بعد موت زوجها، فتكون 

صداق، وإن شاء زوّجها بغيره وأخذ صداقها، فنهى الله عن ذلك، ثم نهى الله 

الأزواج عن عضْل النساء والإضرار بهن لتفتدي الواحدة منهن نفسها، وأمرهم 

بمعاشرتهن بالمعروف، كما نهى سبحانه الأزواج عن أخذ شيءٍ من صداق 

 1في الطلاق واستبدالها بأخرى، ما لم يكن النشوز منها. زوجاتهن إن رغبوا

 القيم الخلقية في الآيات:

 قيمة العدل:

من القيم الجليلة التي ترشد إليها الآية في عدة مواضع، والعدل: خلاف 

، 3 "بذل الحقوق الواجبة وتسوية المستحقّين في حقوقهم  "، وهو: 2الجور 

                                 
 .172السعدي، ص ، تفسير 1/289، تفسير السمرقندي، 6/521ينظر: تفسير الطبري،  1

 .4/247ينظر: مقاييس اللغة لابن فارس،  2

 .209الرياض الناضرة للسعدي، ص 3
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لى لزوم العدل في معنى قوله تعالى: فجاء التحذير من الظلم والإشارة إ

النساء ] {تختم تح تج به بم بخ بح بج ئه ئم}

، أي: لا يحل لكم الاستمرار على ما كنتم عليه في الجاهلية من هضم [.19

أن تأخذوهن بطريق الإرث، فتزعمون أنكم  "حقوق النساء، فلا يجوز لكم 

 "،  2على ذلك  ، مكرهاتٍ 1 "لأنفسكم  من غيركم، وتحبسونهنّ  أحق بهنّ 

 3." وإضرارهنّ  والمقصود نفي الظلم عنهنّ 

حيث نهى الله ، { ثم ته}كما يظهر معنى العدل في قوله تعالى: 

، أي: لا عند كراهة صحبتهنّ  الأزواج عن ظلم زوجاتهن والإضرار بهنّ 

، إلا 4عن حقها أو بعضه  قوا عليهن لتتنازل الواحدة منهنّ وتضيّ  تحبسونهنّ 

من  للزوج أن يأخذ شيئاً الإيذاء والعصيان، فيحلّ النشوز و ظهر منهنّ  أنْ 

إساءة وبعدم الإضرار بالنساء  في الآية ب الله عباده، فأدّ 5حها مالها ويسرّ 

 ثم ته} ، وأكد ذلك سبحانه بقوله:6عند الكراهة  العشرة لهنّ 

 {سخسم سح سج خم خج حم حج جم جح
                                 

 .1/507فتح القدير للشوكاني،  1

 .3/52ينظر: محاسن التأويل للقاسمي  2

 .5/94تفسير القرطبي،  3

 .2/211، تفسير ابن كثير، 1/490، الكشاف للزمخشري، 6/531ينظر: تفسير الطبري،  4

، محاسن التأويل للقاسمي، 1/490، الكشاف للزمخشري، 6/532: تفسير الطبري، ينظر 5

3/52. 

 .3/570ينظر: البحر المحيط لأبي حيان،  6
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ة بمجرد ، فاشترط الله هذا القيد حتى لا يقع الظلم على المرأ[.19النساء ]

 الظن أو الشك، وفيه معنى التثبت والتبين.

، أرادوا استبدالهنّ  إنْ  كما نهى الله الأزواج عن ظلم زوجاتهن وإيذائهنّ 

 لي لى لم لخ}: ، في قوله تعالىولم يطيقوا الصبر عليهنّ 
 {نخنم نح نج مي مى مم مخ مح مج

، فكان الرجل إذا كره زوجته ورغب في غيرها قهرها وأساء [20النساء ]

من مال زوجته على وجه  ، فحرمت الآية على الزوج أن يأخذ شيئا1ً عشرتها

، وأكدت  الآية هذا النهي باستفهام فيه معنى 2الإكراه لها والإضرار بها 

 نى}: الإعظام والإنكار لهذا الفعل المنكر القبيح بقوله تعالى

أن الظاهر أنكم لا تفعلون مثل هذا  "والمعنى: ، 3 {هم هج ني

ل ذلك النهي سبحانه بكون ، وعلّ 4 "قبحه في الشرع والعقل الفعل مع ظهور 

 من مالها فإنّ  أخذ شيئاً ، فالزوج إنْ 5اًعظيم اًوذنب اًوبهتان اًهذا الفعل ظلم

في التشديد  عظيم، كما أنّ  فعله يتضمن نسبة الزوجة إلى الفاحشة وهذا بهتانٌ 

                                 
 .1/558ينظر: تفسير البغوي،  1

 .4/162ينظر: تفسير الطبري،  2

 .1/508، فتح القدير للشوكاني، 2/30ينظر: التفسير الوسيط للواحدي،  3

، البحر المحيط لأبي حيان، 1/492، ينظر: الكشاف للزمخشري، 10/15تفسير الرازي،  4

3/573. 

 .1/290ينظر: تفسير السمرقندي،  5
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ل النهي ا علّ ، كم1لحقها  اًوهضم اًوالتضييق عليها لأخذ بعض مالها ظلم

 يم يخ يح يج هي}: وتعجباً بقوله سبحانه إنكاراً 

، أي: كيف [.21النساء ] {ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي يى

 شيئاً يظلم الزوج زوجته وهي قد بذلت نفسها له، فكيف يليق به أن يستردّ 

وض، ه بعد مباشرتها قد استوفى المعوض وثبت عليه العِ ، فإنّ 2مما بذله لها 

ن يطلب العوض على الفراق بعد تلك من أعظم الجور والظلم أ وإنّ 

، فجاء 4في التنفير من الفعل  بعد إنكار، ومبالغةٌ  ، وفي هذا إنكارٌ 3المعاشرة 

الوعظ في الآية بعدم التجاوز على حق المرأة ومالها، بالتذكير بالألفة والمودة 

 5التي تكون بين الزوجين.

 قيمة حسن العشرة:

ى العديد من القيم كالرفق، قيمة خلقية تشتمل عل المعاشرة حسن 

كان القوم يسيئون عشرة النساء عند عدم وقد والوفاء بالعهد، وحسن الخلق، 

 صح}: بقوله تعالى ، فأمر الله بحسن صحبتهنّ الرغبة فيهنّ 

وهذا يشمل المعاشرة القولية والفعلية، ، " 6[19النساء ] {صخصم

                                 
 .5/227، نظم الدرر للبقاعي، 10/15ينظر: تفسير الرازي،  1

 .10/16، تفسير الرازي، 1/492ينظر: الكشاف للزمخشري،  2

 .172ينظر: تفسير السعدي، ص 3

 .3/57للقاسمي،  ينظر: محاسن التأويل 4

 .2/30، المحرر الوجيز لابن عطية، 2/30ينظر: التفسير الوسيط للواحدي،  5

 .10/21ينظر: تفسير الرازي،  6
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ة، وكف الأذى، فعلى الزوج أن يعاشر زوجته بالمعروف من الصحبة الجميل

وبذل الإحسان، وحسن المعاملة، ويدخل في ذلك النفقة والكسوة ونحوهما، 

فيجب على الزوج لزوجته المعروف من مثله لمثلها في ذلك الزمان والمكان، 

، فيحسن تذكر محاسن المرأة والتغاضي 1 "وهذا يتفاوت بتفاوت الأحوال 

في الآية استحباب إمساكها وعدم للعشرة التي كانت بينهما، و عن سيئاتها وفاءً 

  2لهوى النفس. كان مخالفاً فراقها وإنْ 

 قيمة الصبر:

 ظم طح ضم ضخ ضح ضج}: ب الله عباده بقولهأدّ 

، وجمّل لهم فضيلة [19النساء ] {فج غم غج عم عج

ن لهم حسنها، فعاقبتها إلى خير، فقد تكره النفس ما هو أصلح لها الصبر، وبيّ 

 ،4 والمحبةوقيل: الألفة ، 3الولد الصالح  وهو في الدين، وفيه الخير الكثير،

وقيل الخير: الثناء في الدنيا والثواب في الآخرة على تحمّله وصبره وإحسانه 

أن  "، والمعنى: عسى 5اللهوإنفاقه على زوجته وهو كاره لها طلباً لثواب 

وكراهتهن فيه خير كثير لكم في الدنيا  يكون صبركم مع إمساككم لهنّ 

                                 
 .2/29، ينظر: التفسير الوسيط للواحدي، 172تفسير السعدي، ص 1

 .3/53ينظر: محاسن التأويل للقاسمي،  2

، تفسير النسفي، 2/28وجيز لابن عطية، ، المحرر ال2/29ينظر: التفسير الوسيط للواحدي،  3

6/343. 

 .2/158ينظر: تفسير أبي السعود،  4

 .172، تفسير السعدي، ص3/53، محاسن التأويل للقاسمي، 10/13ينظر: تفسير الرازي،  5
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، فالذي ينبغي على الأزواج التمسك بزوجاتهم حتى مع 1 "والآخرة 

ر ومجاهدة النفس على ذلك، امتثالًا لأمر الله تعالى، وقبولًا الكراهة، والتصبّ 

لوصيته، ففيه خير الدنيا والآخرة، فقد تقرّ عين الزوج بالأبناء الصالحين، وقد 

  2يحسن حال زوجته مع الصبر عليها وتحسن معاشرتها له.

 ة الحياء: قيم

خلق يبعث على فعل  "، وهو 3من الاستحياء وهو ضد الوقاحةالحياء: 

 هي} يظهر خلق الحياء في قول الله تعالى:و، 4 "الحسن وترك القبيح 
 ىٰ رٰ ذٰ يي يى يم يخ يح يج
ي، ي يكنّ ، والمراد بالإفضاء المجامعة، والله حيّ [21النساء ] {ٍّ ٌّ

إلى  آن في الخطاب، وفيه إرشادٌ ، وهذا من نزاهة القر5عنه  فالإفضاء كنايةً 

لا يحسن التصريح به من يقبح و ب والاستحياء في الكلام، والامتناع عماالتأدّ 

 الألفاظ في التعبير.

 لخ}تعالى:  قولهمن  القيم الخلقية المستنبطة الثالث: المطلب
 نح نج مي مى مم مخ مح مج لي لى لم
 يج هي هى هم هج ني نمنى نخ

                                 
 .2/212تفسير ابن كثير،  1

 .172ينظر: تفسير السعدي، ص 2

 .2/122لابن فارس، ، مقاييس اللغة 5/187ينظر: تهذيب اللغة للأزهري،  3

 .2/227الآداب الشرعية والمنح المرعية لابن مفلح،  4

 .10/15، تفسير الرازي، 2/30، المحرر الوجيز لابن عطية، 1/558ينظر: تفسير البغوي،  5
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 ىٰ رٰ ذٰ يي يى يم يحيخ
 ئى ئمئن ئز ئر ّٰ ِّ ُّ ٍَّّ ٌّ
 تن تم تز تر بي بى بن بم بز بر ئي
 قىقي في فى ثي ثى ثن ثم ثز ثر تي تى
 [.35-34]سورة النساء:{ لم كي كى كم كل كا

 المعنى العام للآيات:

امون على النساء بالمحافظة الرجال قوّ  الآيات أنّ يخبر الله تعالى في 

 امون عليهنّ هم قوّ ، كما أنّ بحقوق الله عليهنّ  ، وإلزامهنّ ، وتأديبهنّ عليهنّ 

امون ة التفضيل، فالرجال قوّ ن سبحانه علّ ، وبيّ 1ونتهنّ مؤ بالنفقة وكفايتهنّ 

لما لهم من اختصاص النبوة والرسالة والجهاد والجمع وما أشبهه، ولما لهم 

من اختصاص النفقة المستمرة على الزوجات، ثم أخبر سبحانه عن النساء 

في غيبتهم، ثم قابله بذكر  الطائعات الصالحات الحافظات لأزواجهنّ 

المترفعات عن طاعة الأزواج، وهؤلاء أرشد سبحانه إلى طريقة الناشزات 

فالضرب غير  ،فالهجر في المضاجع ،: بالوعظ والتذكير باللهالتعامل معهنّ 

إلى  الطاعة فعلى الأزواج ألا يلتمسوا طريقاً حصلت منهنّ  المبرح، فإنْ 

من ه حال حصول الشقاق بين الزوجين فلابد ، ثم ذكر سبحانه أنّ 2 إيذائهنّ 

                                 
 .177، تفسير السعدي، ص2/47، المحرر الوجيز لابن عطية، 6/687ينظر: تفسير الطبري،  1

، 1/531، فتح القدير للشوكاني، 2/257، تفسير ابن كثير، 6/697ينظر: تفسير الطبري،  2

 .177تفسير السعدي، ص 
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قصد الزوجان  حكمين من الطرفين يحصل بهما التوفيق بينهما بإذن الله إنْ 

 1أراد الحكمان حصول ذلك. ذلك، وقيل إنْ 

 :في الآيات القيم الخلقية
 : قيمة الأمانة

كالصّلاة والزّكاة والصّيام وأداء  كلّ ما افترض الله على العباد فهو أمانةٌ  "و

ن كلّ ما يؤتمَ  "، وقيل: 2"الودائع كتم الأسرارالدّين، وأوكدها الودائع، وأوكد 

، فالأمانة خلق يشمل العفة وأداء 3"فهو أمانة  وأسرارٍ  وحرمٍ  عليه من أموالٍ 

الواجبات، وحفظ السر، وتكون في الأموال والأعراض، وصف الله بها عبادة 

{ تن تم تز تر بي بى} المؤمنين في قوله سبحانه:

 هج ني}ول الله تعالى: [، ويشير إليها ق8]سورة المؤمنون:
[، والغيب خلاف 34]سورة النساء:{ يحيخ يج هي هى هم

، فالزوجة تحفظ نفسها عن الوقوع في الشهادة، أي: يحفظن ما غاب عن أزواجهنّ 

، 4الزنا، وتحفظ مال زوجها عن الضياع، وتحفظ منزله عما لا يليق ولا ينبغي

جة تحفظ الأمور بما حفظ الله، فالزو أزواجهنّ  وقيل المعنى: حافظات لسرّ 

  5المستورة من زوجها وحال بيتها.

  قيمة العدل:

                                 
 .10/75، تفسير الرازي، 5/173، تفسير القرطبي، 6/715ينظر: تفسير الطبري،  1

 .187الكليات للكفوي، ص 2

 .176المرجع السابق، ص  3

، 1/506شاف للزمخشري، ، الك2/1313ينظر: الهداية إلى بلوغ النهاية لمكي بن أبي طالب،  4

 .10/71تفسير الرازي، 

 .1/506، الكشاف للزمخشري، 1/612ينظر: تفسير البغوي،  5
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]سورة { يحيخ يج هي هى هم} :قوله تعالى في

أن عليهن  "إشارة إلى معنى العدل ومقابلة الشيء بالشيء، والمعنى:  [34النساء:

، حيث على أزواجهنّ  يحفظن حقوق الزوج في مقابلة ما حفظ الله حقوقهنّ  أنْ 

أي هذا  ،1" أجورهنّ  بالمعروف، وإعطائهنّ  ، وإمساكهنّ أمرهم بالعدل عليهنّ 

 بذاك. 

 ئر ّٰ ِّ ُّ}كما يشير إلى قيمة العدل قول الله تعالى: 

[، والمراد: 34]سورة النساء:{ بم بز بر ئي ئى ئمئن ئز

حصلت الطاعة من المرأة بعد العظة والهجرة والضرب فلا طريق للأزواج إلى  إنْ 

  بقول أو فعل، وفيه تهديدٌ  نّ ف عليهت أو التعسّ ، والتعنّ إيذائهنّ 
ٌ
لهم  للأزواج ونهي

  فإنّ  أنفسهنّ  عجزن عن دفع الظلم عن إنْ  عن ظلم النساء، فإنهنّ 
ٌ
 قادرٌ  كبيرٌ  الله علي

 2.من أزواجهنّ  أن يستوفي حقهنّ 

 قيمة الرفق:

 3" العنف لين الجانب بالقول والفعل، والأخذ بالأسهل، وهو ضدّ  "وهو:  

الحاصل في العقوبة للمرأة الناشز الواردة في الآية، فالله  عليه التدرج ، ويدلّ 

ى منه إلى الهجران في المضاجع، ثم ترقى منه ثم ترقّ  ،بالوعظ "تعالى ابتدأ 

يجري مجرى التصريح في أنه مهما حصل الغرض  إلى الضرب، وذلك تنبيهٌ 

                                 
 .10/71تفسير الرازي،  1

 .10/73، تفسير الرازي، 2/48، المحرر الوجيز لابن عطية، 6/715ينظر: تفسير الطبري،  2

 .10/449فتح الباري لابن حجر،  3
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، 1 " الإقدام على الطريق الأشقّ  وجب الاكتفاء به، ولم يجزْ  بالطريق الأخفّ 

فالهدف هو عودة الناشز إلى رشدها واتباع طريق الحق، يؤيد ذلك ختم الآية 

ففيه  "[، 34]سورة النساء:{ بم بز بر ئي ئى} بقوله تعالى:

، فالله جل جلاله مع 2"إلى الأزواج بخفض الجناح ولين الجانب  إشارةٌ 

ا، ولم يهتك سريرته ،علوه وكبريائه سبحانه اكتفى بالظاهر من حال الناشز

وقبول  ،وقبل توبتها إذا تابت، لذا كان الأولى بالأزواج الاكتفاء بظاهر حالها

 توبتها متى آبت وعادت، دون التفتيش عن حال قلبها وما فيه من حبّ 

 3وبغض.

 قيمة حفظ اللسان:

ستقبح ذكره أو سماعه، وما تنفر منه الطباع السليمة، ومنه صيانته عما يُ 

لتصريح لما يستهجن عند ضرورة الحديث عنه أو والعدول إلى التكنية بدل ا

رفيع جاءت  ونحو ذلك، وهو أدبٌ  أو مشورةٍ  الإشارة إليه في مقام علمٍ 

تطبيقاته كثيرة في القرآن الكريم، من ذلك الكناية عن الجماع بالهجر في 

]سورة { ٌّ ىٰ رٰ} المواضع في قوله تعالى:

كناية عن ترك  [، فإن المراد منه ترك المضاجعة، وهو34النساء:

 4الجماع.

                                 
 . 2/48ر: المحرر الوجيز لابن عطية، ، ينظ10/72تفسير الرازي،  1

 .5/173تفسير القرطبي،  2

 .10/73ينظر: تفسير الرازي،  3

 .1/532، فتح القدير للشوكاني، 2/257، تفسير ابن كثير، 6/699ينظر: تفسير الطبري،  4
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 قيمة إصلاح ذات البين: 

، وإصلاح ذات 1إصلاح الشيء إقامته والإحسان إليه، وهو ضدّ الفساد 

، ويكون بالعفو والتسامح، وإزالة أسباب 2البين: إصلاح الأحوال بين الناس 

[، 1]سورة الأنفال:{ نمنى نخ نح}: الخصام، ومنه قوله تعالى

 3."بترك المنازعة والمخالفة  وأصلحوا الحال بينكم "أي: 

 بي بى} وقد جاء الأمر في الآية بإصلاح ذات البين في قوله تعالى:

 ثن ثم ثز ثر تي تى تن تم تز تر
{ لم كي كى كم كل كا قىقي في فى ثي ثى

[، والخطاب فيها للأولياء وقيل للمؤمنين، والمعنى: إن 35]سورة النساء: 

أداء حق الله  ع المرأة عنعلمتم حصول الخلاف والشقاق بين الزوجين، بترفّ 

عليها تجاه زوجها، وبترك الزوج العشرة بالمعروف وأداء ما عليه، فاطلبوا 

بأحوالهما، وتسكن إليه النفوس، ويغلب  من كل طرف يكون عالماً حكماً

رغبتهما في الإصلاح بين الزوجين، وعليهما بذل جهدهما في  على الظنّ 

 فاً إلى التوفيق بينتشوّ  ، ولم يُذكر التفريق في الآية4إصلاح ذات البين 

                                 
 .4/142ينظر: تهذيب اللغة للأزهري،  1

 .15/33ينظر: المرجع السابق،  2

 .2/268تفسير البغوي،  3

، البحر المحيط لأبي حيان، 1/200، تفسير السمرقندي، 6/715ينظر: تفسير الطبري،  4

 .1/534، فتح القدير للشوكاني، 3/629
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  1.الزوجين

 قيمة إصلاح النية:

ة ، ومن ابتغى بنيّ 2النية محلها القلب، وحقيقتها القصد المقارن للفعل 

، وفي 3الأعمال بالنيات الفعل رضا الله سبحانه وتعالى وفقه الله لما أراد فإنّ 

[، 35]سورة النساء: { قىقي في فى ثي ثى ثن} قوله تعالى:

 ، فإنّ 4 "اه أصلح الله تعالى مبتغاه ن أصلح نيته فيما يتحرّ مَ  نّ على أ تنبيهٌ  "

، 5 الحالمعنى الإرادة في الآية: خلوص نيّة الزوجين وقيل الحكمين لصلاح 

والمعنى: إذا أراد الزوجان وقيل الحكمان إصلاح ذات البين، ونصحا لوجه 

جين، وألقى بينهما ق الله بين الزوتهما، وقصدا الخير وفّ ت نيّ الله تعالى، وصحّ 

  6واحدة. ف بينهما، وجمعهما على كلمةٍ المودة، وألّ 

                                 
 .2/259ينظر: تفسير ابن كثير،  1

 .30الأشباه والنظائر للسيوطي، ص  2

مَ عن عُمَرَ بْنَ الخَطَّابِ رَضَِِ اللَُّّ عَنْهُ عَلَى المنِْبَرِ قَالَ: )سَمِ  3 عْتُ رَسُولَ اللَِّّ صَلىَّ الُلّ عَلَيْهِ وَسَلَّ

مََ لكُِلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى، فَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَى دُنْيَا يُصِيبُهَا، "يَقُولُ:  مََ الأعَْمََلُ باِلنِّيَّاتِ، وَإنَِّ  إنَِّ

(، أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب: "إلَِيْهِ أَوْ إلَِى امْرَأَةٍ يَنْكِحُهَا، فَهِجْرَتُهُ إِلَى مَا هَاجَرَ 

بدء الوحي، باب: كيف كان بدء الوحي إلى رسول اللّ صلى اللّ عليه وسلم، حديث رقم 

(، وأخرجه مسلم في صحيحه، كتاب: الإمارة، باب: قوله صلى اللّ عليه 1/6(، )1)

(، 155، حديث رقم )وأنه يدخل فيه الغزو وغيره من الأعمَل "إنمَ الأعمَل بالنية"وسلم 

(3/1515.) 

 .1/301السْاج المنير للشربيني،  4

 .1/534ينظر: فتح القدير للشوكاني،  5

 .3/630ينظر: البحر المحيط لأبي حيان،  6
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 لم لخ}تعالى:  قولهمن  القيم الخلقية المستنبطة الرابع: المطلب
 نخ نح نج مي مى مم مخ مح مج لي لى
 يم يحيخ يج هي همهى هج نىني نم
 ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي يى
 بى بن بم بز ئيبر ئى ئن ئم ئز ئر ّٰ
 ثم ثز ثر تي تى تن تم ترتز بي
 لم كي كى كلكم كا قي قى في فى ثي ثى ثن
 [.130-127]سورة النساء: {لي لى

 
  المعنى العام للآيات:

في الآيات توجيهٌ للزوجة إنْ خافت نشوز زوجها واستعلاءه بنفسه عنها، 

أو إعراضه عنها ببعض منافعه، أو التعرّض لها بالأذى، أنّه لا حرج عليها أنْ 

تترك بعض حقها بغرض الإصلاح ودوام العشرة بينهما، فإن ذلك خيرٌ من 

استحالة حصول العدل التام  على ، ثم أكدت الآيات1الفرقة بينهما  حصول

وإن حرصوا  بين الزوجات، وعدم قدرة الرجال على تحقيق التسوية بينهنّ 

لم يتم الصلح بين  ، فإنْ 2هم على محاولة تحقيقه على ذلك، مع حثّ 

                                 
، 1/571، الكشاف للزمخشري، 1/344، تفسير السمرقندي، 7/548ينظر: تفسير الطبري،  1

 .206تفسير السعدي، ص 

، 2/377، تفسير ابن كثير، 4/85، البحر المحيط لأبي حيان، 7/571ينظر: تفسير الطبري،  2
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 احدٍ ض كل والله بفضله ومنهّ سبحانه يعوّ  الزوجين، ووقع الطلاق بينهما، فإنّ 

 1لهما بعد الفراق. منه، وفيه تسليةٌ  منهما بمن هو خيرٌ 

 القيم الخلقية في الآيات:
  قيمة الصلح:

 مي مى}رغّبت الآية في حصول الصلح بين الزوجين في قوله تعالى: 

]سورة {  همهى هج نىني نم نخ نح نج

التراضي بين  "[، والمراد به: إصلاح ذات البين، ويعني هنا: 127النساء:

 2"إسقاط بعض الحق  الخصمين على
ٌ
على الرضا والتسامح،  ، وهذا مبني

الأمر بأسباب الصلح وهي: الإغضاء عن الهفوات، ومقابلة  "المقصود  فإنّ 

الغرض من هذا الصلح دوام الألفة والمودة والعشرة  لأنّ  ؛3"الغلظة باللين 

داّ بأمور  بالمعروف بين الزوجين، وقد جاء الحث على الصلح في الآية مؤكَّ

ثلاثة: أولها مجيء المصدر المؤكد )صلحاً( في الآية، وثانيها: الإظهار في 

مقام الإضمار في قوله: )والصلح خير(، وثالثها: الإخبار عن الصلح بالمصدر 

  4أو الصفة المشبهة.

 

                                                                                
 .207تفسير السعدي، ص 

، محاسن التأويل 2/382، تفسير ابن كثير، 2/121ينظر: المحرر الوجيز لابن عطية،  1

 .3/365للقاسمي، 

 .5/215التحرير والتنوير لابن عاشور،  2

 .5/215المرجع السابق،  3

 .5/217نوير لابن عاشور، ينظر: التحرير والت 4
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 قيمة السماحة:

، 1" بذل ما لا يجب تفضلاً  "بالسماحة وهي: رغبت الآية في الاتصاف 

 "ذل الحق الذي عليك؛ والاقتناع ببعض الحق الذي لكب "وقيل: السماحة 

، فسوء الطباع سبب للمشاجرة وعدم حصول الصلح، لذا قال سبحانه 2

]سورة  {يحيخ يج هي} تعبيراً عن هذا الحال:

[، أي جبلت النفوس على الحرص وعدم التساهل في بذل بعض 127النساء:

على الإنسان، والحرص  عدم الرغبة في بذل ما "حقها والمشاحّة فيه، فالشح: 

، وهذا مانعٌ من حصول الصلح بين الزوجين، لذا جاء 3"على الحق الذي له 

التوجيه في الآية بالحرص على تهذيب هذا الخلق الدنيء واستبداله بالسماحة 

وجاء التنفير من العوارض المانعة والتنازل وإسقاط بعض الحق، ، 4واللين 

 ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي يى يم}: من الصلح بقوله تعالى
[، " لما فيه من الترغيب في 127]سورة النساء: {َّ ٍّ

 5الإحسان والتقوى ". 
  قيمة الإحسان:

 ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي يى يم }يدل عليه قوله تعالى: 

                                 
 .121التعريفات للجرجاني، ص  1

 .206تفسير السعدي، ص  2

 .206تفسير السعدي، ص  3

 .206، تفسير السعدي، ص 5/423ينظر: نظم الدرر للبقاعي،  4

 .5/218التحرير والتنوير لابن عاشور،  5
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[، فقد ندبت الآية إلى الإحسان إلى 128]سورة النساء: {َّ ٍّ

ما يكرهه الأزواج، وبينت الثواب  إذا ظهر منهنّ  الزوجات والتماس العذر لهنّ 

 خطاب الأزواج بطريق الالتفات، والتعبير عن رعاية حقوقهنّ  "، ففي 1لى ذلك ع

توقّى منه، بالإحسان، ولفظ )التقوى( المنبئ عن كون النشوز والإعراض مما يُ 

وترتيب الوعد الكريم عليه من لطف الاستمالة والترغيب في حسن المعاملة، ما لا 

عنى الصلح، فالصلح لا يكون إلا ، كما يدل على الإحسان ما يتضمنه م2"يخفى 

 فى ثي } من حسن صحبة ولين جانب، لذا ذكر الله قسيمه في الآية فقال:

، أي: يفترق كل من الزوجين [130]سورة النساء:  {كلكم كا قي قى في

 3.أو حسن افتراق حسن عشرةٍ من صاحبه، والحال إما صلحاً يتضمن 

  قيمة العدل:

، لمن [128النساء:]سورة  {يي يى يم}يدل عليه قوله تعالى: 

إنْ تحسنوا في  "رأى أنّ الخطاب في الآية موجه إلى غير الزوجين والمعنى: 

 تكون لكم المثوبة.  4"منهما  وتتقوا الميل إلى واحدٍ المصالحة بينهما 

كما أمرت الآية بالعدل بين الزوجات فيما كان تحت وسع الأزواج 

على الأخرى، في قوله تعالى:  نهنّ م عن الجور، وإيثار واحدةٍ  واستطاعتهم، ونهتْ 

                                 
، تفسير ابن كثير، 4/88، البحر المحيط لأبي حيان، 2/120ينظر: المحرر الوجيز لابن عطية،  1

2/381. 

 .3/362محاسن التأويل للقاسمي،  2

 .5/425ينظر: نظم الدرر للبقاعي،  3

 .11/237تفسير الرازي،  4
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 1[.129]سورة النساء:{ ترتز بي بى بن بم بز}

]سورة  {تى تن تم}قول الله تعالى:  ى العدلكما يدل عل

الإصلاح هنا يتضمن معنى العدل، والمعنى: إن تعدلوا في  [، فإنّ 129النساء:

 عليكم من النفقة والمسكن والعشرة وما افترضه الله لهنّ  ،قسمكم بين زوجاتكم

  2الله يعفوا عنكم ما سلف من تقصيركم. عروف، وتتقوا الجور، فإنّ مبال

  قيمة التيسير:

سمة بارزة من سمات الشرع،  ، والتيسير3وهو: التسهيلاليسر ضد العسر، 

{ ئيبر ئى ئن ئم ئز ئر ّٰ ِّ}: يدل عليها قول الله تعالى
قة لهم به، [، فقد يسّر الله على الرجال وخفّف عليهم ما لا طا129]سورة النساء:

أحوالهم، فجاء الأمر بالعدل بين الزوجات والتسوية بينهن في رحمةً منه سبحانه ب

النفقة والمبيت وما شابه ذلك، ورُفع الحرج عن الأزواج فيما يتعلق بحال القلب، 

ففي الآية دلالة على أنّ العدل في المحبة وميل القلب يكاد يكون مستحيلاً، فسامح 

عنه، لأنّه خارج عن الوسع والطاقة، وإنما وقع النهي عن  الشرع عليه، وتجاوز

 4.والفعلالظلم والحَيف فيما يقدر عليه الأزواج من القول 

 

                                 
 .4/88، البحر المحيط لأبي حيان، 7/575ينظر: تفسير الطبري،  1

، 1/709، تفسير البغوي، 1/344، تفسير السمرقندي، 7/576ينظر: تفسير الطبري،  2

 .11/237 الرازي، تفسير

 .11/349، لسان العرب لابن منظور، 6/155ينظر: مقاييس اللغة لابن فارس،  3

، تفسير الرازي، 2/120، المحرر الوجيز لابن عطية، 1/709ينظر: تفسير البغوي،  4

11/237. 
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 المبحث الثالث: القيم الخلقية المستنبطة من آيات الطلاق في القرآن الكريم:       

 هى هم هج}: المطلب الأول: القيم الخلقية المستنبطة من قوله تعالى      
]سورة  {ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي يى يخيم يح يج هي

 [.226البقرة 
 المعنى العام للآية:

أوردت الآية أمراً كان يفعله العرب في الجاهلية واستمر المسلمون بفعله أول 

الإسلام، وهو أن يحلف الرجل ألا يطأ زوجته أبداً، فجاء الإسلام وحدّد مدة بعُد 

يقربها فالحكم انتظار أربعة الرجل عن زوجته بأربعة أشهر، فإن حلف الزوج ألا 

أشهر، فإن جامعها قبل انقضاء المدة لزمته كفارة حِنث اليمين مع بقاء حكم 

جماعها بعد انقضاء المدة فعليه تطليقها، أو يطلقها الحاكم منه، النكاح، وإن أبى 

 1وقيل: إن لم يجامعها بعد انقضاء المدة بانت منه.

 :في الآية القيم الخلقية
  :قيمة العدل

إنصاف المرأة والنهي عن فعل ر بمة في الأيتضح هذا الخلق العظيم في الآي 

رار الجاهلية أن يحلف الزوج ألا يقرب زوجته أبداً الجاهلية، فقد كان من ضِ 

بقصد إيذائها والإضرار بها، فتُترك معلقة لا هي متزوجة ولا هي مطلقة، فجعل الله 

 وأُعطيل على النساء، ولا تهُضم حقوقهن، لذلك حدّاً وأجلا، لئلا يقع ضرر الرجا

الزوج مهلة الانتظار أربعة أشهر، فإن رجع وإلا طُلقت زوجته منه، وهذا غاية 

  2الإنصاف، والبعد عن الجور والظلم.والعدل 

                                 
 .101، تفسير السعدي، ص 1/331، التفسير الوسيط للواحدي، 1/149ينظر: تفسير السمرقندي،  1

، المحرر الوجيز لابن 1/463المفردات في غريب القرآن للراغب الأصفهاني، ينظر:  2
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 ُّ َّ} تعالى: قولهمن القيم الخلقية المستنبطة الثاني:  المطلب
 بمبن بز بر ئي ئى ئن ئم ئز ئر ّٰ ِّ
 ثي ثى ثن ثم ثز ثر تي تى تن تم تز تر بي بى
 ما لىلي لم كي كى كم كل كا قي فيقى فى
 ين يم يز ىٰير ني نى نمنن نز نر مم
 تح تج به بم بحبخ بج ئه ئم ئخ ئجئح يي يى
 سخ سجسح خم خج حم حج جم جح ثم ته تم تخ
 غم غج عجعم ظم طح ضم ضخ ضح ضج صم صخ صح سم
 لخ لح لج كم كل كخ كح كج قم قح فخفم فح فج
 يح يج هٰ هم هج نه نخنم نح نج مم مخ مح مج له لم
 سه سم ثه ثم ته بهتم بم ئه ئم يه يم يخ
 [.230-227]سورة البقرة  {شه شم

 لآيات:المعنى العام ل

اشتملت الآيات على أحكام عديدة وتنبيهات تتعلق بالطلاق، 

فأوضحت عدد الطلاق الرجعي، وبيّنت عِدّة المطلقة المدخول بها ثلاث 

حيضات، فإنْ وقع الطلاق للمرة الثالثة بانت الزوجة، وحُرّمت على زوجها، 

لزوج إلا إنْ نكحها زوج آخر نكاحاً صحيحاً ثم طلقها كان لها أن ترجع ل

                                                                                
 .2/445، البحر المحيط لأبي حيان، 1/302عطية، 
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الأول بعقد جديد، كما نبهت الآيات على وجوب العشرة بالمعروف أو 

المفارقة بإحسان، فقد حرّمت الآيات على الأزواج ضرار الزوجة وأخذ 

المال منها بظلم مقابل الفراق، كما أرشدت الآيات الزوجة إلى حُرمة كتم 

لفة بينهما الحمل عن الزوج، فعودتهما في هذه الحالة أولى من الطلاق، والأ

 1أولى من الفراق.

 القيم الخلقية في الآيات:
  قيمة الأمانة:

 َّ}: تشير الآيات إلى معنى الأمانة، ويفهم ذلك من معنى قوله تعالى

أن الله  [، أي227]سورة البقرة:{ ئن ئم ئز ئر ّٰ ِّ ُّ

، فالله جعل 2وسرائرهم سميع لأقوالهم، عليم بظاهر أحوالهم وباطن نيّاتهم 

وفيه تهديد بما يقع في الأنفس  "مناء على أنفسهم فيما بطن وظهر، الأزواج أُ 

ة بين الأزواج في أمور لا تأخذها الأحكام، ولا يمكن أن والبواطن من المضارّ 

  3."يصل إلى علمها الحكام 

 تن تم تز تر بي بى} :قيمة الأمانة في قوله الله تعالىكما تظهر 

]سورة { فيقى فى ثي ثى ثن ثم ثز ثر تي تى

                                 
، تفسير السعدي، ص 1/332، التفسير الوسيط للواحدي، 1/150ينظر: تفسير السمرقندي،  1

101. 

 .1/298، تفسير البغوي، 1/228ينظر: تفسير السمعاني،  2

 .3/293نظم الدرر للبقاعي،  3
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، 1"تها وحملها على عدّ  المرأة مؤتمنةٌ  على أنّ  دليلٌ  "وفيه [: 228البقرة:

لها  ، فلا يحلّ 2ا في رحمها فالله أوجب عليها أداء الأمانة في الإخبار عمّ 

 أحض وهي قد حاضت، ولا يحلّ  الإضرار بالزوج بإلزامه النفقة إذا قالت لمْ 

لحامل تكتم اف، وهل لم تحضْ  لها إذهاب حقه من الرجعة إذا قالت حضتُ 

على هذا  ، فالله جعل المرأة أمينةً 3خبر حملها لينقطع حق الزوج في الرجعة 

 4عيه.الأمر؛ لأنه مما يتعذر علمه على الرجال، فكان القول قولها فيما تدّ 

 {،فيقى فى ثي ثى ثن ثم} وقد شدد الله في هذا الشأن بقوله:

ليس من فعل  فعلها تها ضراراً له فإنّ كتمت حملها عن زوجها في أيام عدّ  فمنْ 

في حق المرأة من هذا الفعل،  شديدٌ  ، وفيه تهديدٌ 5المؤمنين بالله واليوم الآخر 

 هج ني نى نم نخ نح }: وهو كقوله تعالى في الشهادة

 رٰ ييذٰ يى يم يحيخ يج هي هى هم
]سورة { ئم ئز ئر ّٰ ِّ َُّّ ٍّ ٌّ ىٰ

في أيدي الرجال، فإن استبراء الأرحام  ، فكما أن الطلاق أمانةٌ 6[283البقرة:

                                 
 .1/761الهداية إلى بلوغ النهاية لمكي بن أبي طالب،  1

 .3/119ينظر: تفسير القرطبي،  2

 .1/305، المحرر الوجيز لابن عطية، 4/105الطبري، ينظر: تفسير  3

 .4/120اللباب لابن عادل، ينظر:  4

 .4/114ينظر: تفسير الطبري،  5

القرطبي، ، تفسير 1/272، الكشاف للزمخشري، 1/333لواحدي، ينظر: التفسير الوسيط ل 6

 .4/121، اللباب لابن عادل، 3/119
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من القيم الخلقية الرفيعة  ، وهذا يتضمن عدداً 1 أيدي النساء في أمانةٌ 

 كالصدق، وعدم الغش والكذب.

  قيمة العدل:

 نز نر مم ما} يتضح هذا الخلق العظيم في قول الله تعالى:

وأول إعلام  "، يقول ابن عاشور رحمه الله: [228]سورة البقرة:{  نمنن

فللزوجات  ،2"ية العظيمة هذا العدل بين الزوجين في الحقوق كان بهاته الآ

على الأزواج مثل ما للأزواج على الزوجات من حسن العشرة والصحبة 

 هذه ، ومرجع3جميع الحقوق الزوجية  وحفظ بعضهم لبعض، والآية تعمّ 

يرجع إلى المعروف، وهو: العادة الجارية في ذلك البلد وذلك  "الحقوق 

زمنة والأمكنة، والأحوال، الزمان من مثلها لمثله، ويختلف ذلك باختلاف الأ

فحرّم الله على كل واحدٍ منهما مضارّة صاحبه،  "، 4 "والأشخاص والعوائد

  5."من ذلك وعرّف كل واحد منهما ما له وما عليه 

كما أن قيمة العدل تظهر في تحديد عدد الطلاق وبيان أوقاته وألفاظه في 

ج عنه أكبر الضرر وأعظم الإسلام، بعد أن كان بلا عدد في الجاهلية، مما ينت

                                 
 .3/293نظم الدرر للبقاعي، ينظر:  1

 .2/398التحرير والتنوير لابن عاشور،  2

، المحرر 1/762، الهداية إلى بلوغ النهاية لمكي بن أبي طالب، 4/119الطبري، ينظر: تفسير  3

 .1/305عطية، الوجيز لابن 

 .101تفسير السعدي، ص 4

 .4/120تفسير الطبري،  5
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ردعٌ للأزواج عن الاستخفاف  "الظلم على المرأة، ففي تحديد عدد الطلقات 

ابن كثير رحمه الله في  ، يقول1"بيوتهم بحقوق أزواجهنّ وجعلهنّ لعباً في 

هذه الآية الكريمة ": [229]سورة البقرة:{ ئجئح يي} تفسير قوله تعالى:

برجعة  الرجل كان أحقّ  اء الِإسلام من أنّ رافعة لما كان عليه الأمر في ابتد

على  فلما كان هذا فيه ضررٌ  ،ةطلقها مائة مرة مادامت في العدّ  امرأته وإنْ 

جعة في المرة والثنتين، الزوجات قصرهم الله إلى ثلاث طلقات، وأباح الرّ 

 بج ئه ئم ئخ ئجئح يي} :وأبانها بالكلية في الثالثة فقال

  2[ ".229]سورة البقرة:{ بحبخ

 تخ تح تج به بم}: هر معنى العدل كذلك في قول الله تعالىويظ

]سورة { سجسح خم خج حم حج جم جح ثم ته تم

للزوج أن يضارر زوجته ويضيّق عليها لتفتدي  [: أي لا يحلّ 229البقرة:

، ظلماً وغصباً، ومثله قول الله تعالى في 3منه  نفسها منه بمهرها أو بعضٍ 

]سورة { هى هم هج ني نى}سورة النساء: 

، ظلماً وذنباً ظاهراً  ذ ما أعطيتموهنّ ون أخْ أي: أتستحلّ ، 4[20النساء:

                                 
 .2/415التحرير والتنوير لابن عاشور،  1

 .1/460تفسير ابن كثير،  2

، تفسير 3/136، تفسير القرطبي، 1/767ينظر: الهداية إلى بلوغ النهاية لمكي بن أبي طالب،  3

 .1/461ابن كثير، 

 .1/231ينظر: تفسير السمعاني،  4
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ت الزوجة ألا تطيع الله في ، إلا في حال خشيَ 1توبيخاً للأزواج وإنكاراً عليهم 

وض أخذ العِ  وعظمت الآيةالخلع،  حأبافأنصف الإسلام الزوج وزوجها، 

منعاً ، فرة من الزوجةالترخيص به عند حصول الكراهية والنّ مع على الطلاق، 

  من وقوع الخسارة ودفعاً للضرر عن الزوج فيما دفعه من مهر لم ينتفع بنفعه.

  قيمة الصفح:

إذا  ت عن فلانٍ صفحْ  "يقال:  ،من النفس الذنب إزالة أثرالصفْح: 

: إذا أعرضت عنه وتركته، ومنه عنه صفحاً أعرضت عن ذنبه، وقد ضربتُ 

 "[ 5]سورة الزخرف:{ لي لى لم كي} قوله تعالى:

 3، وهو أبلغ من العفو.2

ويتضح معنى الصفح في قول ابن عباس رضي الله عنه في تفسير معنى 

[: 228]سورة البقرة:{ ىٰير ني نى}الدرجة في قوله تعالى: 

المراد بالدرجة: الصفح من الزوج لزوجته، وعفوه عن بعض حيث قال إن 

وفيه  ،4الواجب عليها، وغض الطرف عنه، وأداء كل الواجب الذي عليه لها 

في المال  سن العشرة والتوسع لهنّ معنى السماحة والإحسان، فهو يشمل حُ 

 5والخلق، والتحامل على النفس.

                                 
 .10/15، تفسير الرازي، 1/588، تفسير البغوي، 1/290ينظر: تفسير السمرقندي،  1

 .2/515، لسان العرب لابن منظور، 3/293، ينظر: مقاييس اللغة لابن فارس، 1/72تفسير القرطبي،  2

 .486ينظر: المفردات في غريب القرآن للراغب الأصفهاني، ص  3

 .4/123ينظر: تفسير الطبري،  4

 .1/306المحرر الوجيز لابن عطية،  ينظر: 5
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 قيمة حسن العشرة: 

ويشمل ذلك حسن الخلق، وطلاقة الوجه، وإيفاء الحقوق، قال تعالى 

]سورة { بحبخ بج ئه ئم ئخ}: مخاطبا الأزواج

ين الزوجين، فليس أمام حصول الطلاق الرجعي ب [، وهذا عند229البقرة:

الزوج سوى حالتين: إما مراجعة زوجته والإنفاق عليها وكسوتها وعدم 

إيذائها وحسن عشرتها، فالمعروف: يشمل كل ما عرفه الناس من الحقوق في 

للفظ الإمساك،  معاملاتهم التي أقرها الإسلام أو أقرتها العادات وهو مناسبٌ 

، فلا يظلمها أو يمنع شيئا من 1من حقوق وإما إخلاء سبيلها مع أداء ما لها 

ى عليها في القول والفعل، ولا يذكرها بسوء بعد مفارقتها، ولا حقها، ولا يتعدّ 

على تشريع في  على حكم وتشريعٍ  ، وفي عطف حكمٍ 2ر الناس عنها ينفّ 

الآيات زيادة التأكيد على التوصية بالمعاشرة بالمعروف وحسن المعاملة في 

  3جميع الأحوال.

 قيمة الصبر: 

حبس النفس  "، وقيل: هو 4الجزع والتسخّطالصبر: حبس النفس عن 

وفي تحديد  ،5 "على ما يقتضيه العقل والشرع، أو عما يقتضيان حبسها عنه 

                                 
، التحرير والتنوير لابن عاشور، 1/150السمرقندي، ، تفسير 4/178ينظر: تفسير الطبري،  1

2/407. 

 .2/137ينظر: محاسن التأويل للقاسمي،  2

 .2/421التحرير والتنوير لابن عاشور، ينظر:  3

 .2/155ينظر: مدارج السالكين لابن القيم،  4

 .474في غريب القرآن للراغب الأصفهاني، ص  المفردات 5
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فالله قد  على التحلي بقيمة الصبر، عدد الطلقات بين الزوجين في الآيات حث  

ب المرأة حق الرضا ة، وسلْ ب الزوج حق الرجعرتب على الطلقة الثالثة سلْ 

للأزواج على عدم التسرع في اتخاذ حكم الطلاق،  بالرجوع، وفي هذا تنبيهٌ 

للأزواج  اً ثانٍ للرجعة بعد الطلقة الثالثة تحذير في اشتراط التزوج بزوجٍ  كما أنّ 

  1على التريّث والصبر والنظر والتأني. من المسارعة في الطلاق، والحثّ 

 ئى}  في الأمر بالعدّة في قوله تعالى:كما يظهر معنى الصبر

 [، أي ينتظرن، وهو خبرٌ 228]سورة البقرة:{ بمبن بز بر ئي

، فربما أدى هذا الانتظار إلى الرغبة في العودة وإحسان العشرة 2والمراد الأمر

بأنه  "اً وإشعار له، اً بين الزوجين، كما أنّ في مجيء الأمر في صورة الخبر تأكيد

، فالله تعالى يعلم رغبة المرأة 3 " المسارعة إلى امتثالهتلقى بمما يجب أن يُ 

في الزواج، وتشوقّها للحصول على زوج، فجاء التوجيه بالصبر والانتظار 

على التربص  "لنساء ذكر الأنفس في الآية تهييج لفي ، و4والتأني والتلبث

 نّ ، وذلك لأعلى أن يتربصنّ  فيه ما يستنكفن منه فيحملهنّ  لأنّ  ؛وزيادة بعث

ويغلبنها على  أنفس النساء طوامح إلى الرجال فأراد أن يقمعن أنفسهنّ 

                                 
 .2/415التحرير والتنوير لابن عاشور،  ينظر: 1

 .3/112ينظر: تفسير القرطبي،  2

 .1/270الكشاف للزمخشري،  3

 .2/390التحرير والتنوير لابن عاشور، ينظر:  4



 

 

 

 
 

 تهاني بنت سالم باحويرثد.  الكريم  القيم الخلقية في آيات النشوز والطلاق في القرآن         

406 

 1."الطموح ويجبرنها على التربص 

 قيمة التيسير:

يظهر ذلك من تشريع الطلاق الرجعي في الإسلام، فقد خفّف الله عن 

 "المسلمين ويسّر لهم الأمر في شأن الطلاق، يقول الرازي رحمه الله: 

ه الإنسان ما دام يكون مع صاحبه لا يدري أنّ  حق الرجعة أنّ الحكمة في إثبات 

فإذا فارقه فعند ذلك يظهر، فلو جعل الله الطلقة  ؟،عليه مفارقته أو لا هل تشقّ 

مت المشقة على الإنسان بتقدير أن تظهر الواحدة مانعة من الرجوع لعظُ 

الواحدة، فلا المحبة بعد المفارقة، ثم لما كان كمال التجربة لا يحصل بالمرة 

جرم أثبت تعالى حق المراجعة بعد المفارقة مرتين، وعند ذلك قد جرب 

كان  وعرف حال قلبه في ذلك الباب، فإنْ  ،الإنسان نفسه في تلك المفارقة

كان الأصلح له تسريحها  الأصلح إمساكها راجعها وأمسكها بالمعروف، وإنْ 

يدل على كمال رحمته وهذا التدريج والترتيب  ،حها على أحسن الوجوهسرّ 

 2.سبحانه "ورأفته بعبده 

 صخ صح سم سخ} كما يُفهم معنى التيسير من قول الله تعالى:

[، 229]سورة البقرة:{ عجعم ظم طح ضم ضخ ضح ضج صم

علمتم وغلب على ظنكم أن الزوجين لا يقيمان  إنْ  "والخطاب للولاة، أي: 

افتدت به حدود الله في حسن العشرة وجميل الصحبة فلا جناح عليهما فيما 

                                 
 .1/271الكشاف للزمخشري،  1

 .6/444تفسير الرازي،  2
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المرأة نفسها من الزوج، أي: لا جناح على الرجل فيما يأخذ من المرأة ولا 

، فالله قد شرع الطلاق إن خاف الزوج أن 1 "تدي به للخلع فعليها فيما ت

يظلم الزوجة أو يعتدي عليها، وشرع للزوج أن يأخذ من الزوجة ما افتدت به 

صٍ في دينه، وخشيت ألا تطيع نفسها إن كرهت من زوجها شيئا من خلُقه أو نق

  2وض للزوج لتحصيل مقصود الزوجة من الفراق.الله تعالى فيه، لأنه عِ 

 قيمة الحياء: 

 بر ئي ئى} يُفهم معنى الحياء من قول الله تعالى:

ث المرأة وانتظارها انقضاء العدّة [، ففي تريّ 228]سورة البقرة:{ بمبن بز

المستعجل المتشوق الرامي بنفسه  كثيرة، منها: ألا تظهر المرأة بمظهر كمٌ حِ 

 وصيانة لها من الابتذال. ،لكرامتها ، وفيه حفظٌ 3إلى الزواج 

 لم لخ} تعالى: من قوله القيم الخلقية المستنبطةالثالث:  المطلب
 نح مينج مى مم مخ مح مج لي لى
 يى يم يحيخ يج هي هى هم هج نىني نم نخ
 ئم ئز ئر ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ رٰىٰ ذٰ يي
 تى تن تم تز تر بي بى بن بم بز ئيبر ئى ئن

                                 
 .1/336دي، التفسير الوسيط للواح 1

، تفسير البغوي، 1/336، التفسير الوسيط للواحدي، 1/151ينظر: تفسير السمرقندي،  2

 .102، تفسير السعدي، ص1/305

 .2/390التحرير والتنوير لابن عاشور، ينظر:  3
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 قى في فى ثي ثى ثن ثم ثز ثر تي
 نز نر مم ما لي لى لم كي كى كلكم كا قي
]سورة  {ئح ئج يي يى ين يم يريز ىٰ ني نى نمنن

 [.232-231البقرة 
 

 المعنى العام للآيات:

أمر الله الأزواج عند اقتراب انقضاء عدّة المطلقة طلاقاً رجعياً 

ونهاهم عن مراجعتها بغرض بمراجعتها بمعروف أو تسريحها بإحسان، 

طويل العدّة عليها، وحذرت الآيات من الإضرار بها والتضييق عليها أو ت

مجاوزة حدود الله وتعريضهم للعقاب، ثم حرم الله على الأولياء عضْل النساء 

ومنعهنّ من التزويج بمن أرادت، وقيل منعهنّ من العودة إلى أزواجهنّ بنكاح 

 1.جديد

 القيم الخلقية في الآيات:
 قيمة العدل:

 نخ نح}: قوله تعالىجاءت الدعوة إلى الالتزام بالعدل في 
[، فقد نهى الله الأزواج عن سوء العشرة 231]سورة البقرة  { نىني نم

والعدوان في التعامل مع المرأة المطلقة، مما يؤدي إلى إيقاع الوحشة وإزالة 

الألفة بين الزوجين، والمراد بهذا: النهي عن الظلم الذي كان واقعاً على 

سبيلها، زواج لزوجاتهم حتى لا يخلي المرأة في الجاهلية من تكرار مراجعة الأ

                                 
 .1/475، تفسير ابن كثير، 1/192، تفسير النسفي، 4/193، 4/178ينظر: تفسير الطبري،  1
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، وجاء التأكيد على هذا المعنى 1ولا هو طلقها بإحسان فلا هو عاملها بالمعروف، 

 يج هي هى هم هج} قال تعالى: في الآية ببيان جزاء الظالم لزوجته، 
فهو بهذا أوقع الظلم على نفسه، وعرضها [، 232-231]سورة البقرة  {يحيخ

في وقوع هذا الظلم على الزوجة اضطراب حال البيت ؛ لأن 2لسخط الله وعقابه 

  3. لإيقاع العقوبة على الزوج في الآخرة اًوفساد المعاشرة وفوات المصالح، وسبب

 ثم ثز ثر تي تى} كما يدل على معنى العدل قوله تعالى:

]سورة البقرة  {كلكم كا قي قى في فى ثي ثى ثن

لنهي عن [: والخطاب للأولياء على قول أكثر المفسرين، فقد جاء ا232

حبس النساء ومنعهنّ من أن ينكحن أزواجهنّ إنْ أردن العودة لهم بعقدٍ ومهرٍ 

على حفظ الوفاء بين الزوجين، قال  ، وفيه دلالةٌ 4 العدةجديدين بعد انتهاء 

والله يعلم  "[، أي: 232]سورة البقرة  {ئج يي يى ين يم} تعالى:

م بالتفريق من العقوبة أنّ الخير في الوفاء والعدل وأنتم لا تعلمون ما عليك

  5."العذاب ومن 

 

                                 
، اللباب 1/773، الهداية إلى بلوغ النهاية لمكي بن أبي طالب، 4/178بري، الطينظر: تفسير  1

 4/157لابن عادل، 

 2/152، محاسن التأويل للقاسمي، 1/280للزمخشري، ينظر: الكشاف  2

 2/423التحرير والتنوير لابن عاشور، ينظر:  3

، 4/160عادل،  ، اللباب لابن1/235، تفسير السمعاني، 1/152السمرقندي، ينظر: تفسير  4

 103تفسير السعدي، ص

 .1/152السمرقندي، تفسير  5
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 ئم ئخ} تعالى: من قوله القيم الخلقية المستنبطةالرابع:  المطلب
 جم جح ثم تمته تخ تح تج به بخبم بح بج ئه
 ضح ضج صم صحصخ سم سخ سح سج خجخم حم حج
 كج قم قح فم فحفخ فج غم غج عجعم ظم طح ضم ضخ
 مم مخ مح مج له لم لحلخ لج كم كل كخ كح
 ئم يه يم يخ يح يج همهٰ هج نه نم نخ نح نج
 [.233]سورة البقرة  {به بم ئه

 
 لمعنى العام للآية:ا

ذكرت الآية أحكام الرضاع بعد الطلاق، فالآية على قول جمهور 

، وقد أرشدت الآية 1 أزواجهنّ المفسرين في المطلقات اللاتي لهنّ أولاد من 

الأمهات إلى إرضاع الأبناء حولين كاملين، كما أرشدت الآباء إلى دفع النفقة 

، ثم 2ك على وارث المولود له للأم المرضعة وكسوتها بالمعروف، ومثل ذل

نت وجوب التشاور في أمر فطام الطفل، وعدم جواز استئثار أحد الوالدين بيّ 

أو  نت جواز اتخاذ المرضعات للأبناء حال امتناع الأمّ بالرأي في ذلك، كما بيّ 

  3عجزها.

 

                                 
 .3/160، تفسير القرطبي، 1/311ينظر: المحرر الوجيز لابن عطية،  1

 .1/478ابن كثير، ينظر: تفسير  2

 .103، تفسير السعدي، ص 1/313، تفسير البغوي، 4/199ينظر: تفسير الطبري،  3
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 :في الآية القيم الخلقية
  قيمة التيسير:

، ولد وأمه حال وقوع الطلاقر الإسلام في أمر النفقة على الفقد يسّ 

 حج جم جح ثم}: فقال سبحانه ،ولدهال كانت الأم مرضعةً و
، أي على الأب أن يدفع أجر [.233]سورة البقرة  {خجخم حم

، فقوله تعالى: 1الرضاع ونفقة الأم وكسوتها على قدر وسعه وطاقته 

بالمعروف، معناه حسب المتعارف عليه شرعا، من غير إفراط أو تفريط، 

، [233]سورة البقرة  {صحصخ سم سخ سح سج} سبحانه بقوله:وأعقبه 

أي: لا يكلَّف الزوج ما فيه إسراف، وقيل: لا تكلَّف المرأة الصبر على الشحّ 

 2والتقتير 
ٌ
للوالدين عن أن يكلّف أحدهما الآخر شيئاً فوق طاقته،  ، فهو نهي

 3فيستغلّ حنانه وإشفاقه على ابنه ويحمّله فوق وسعه.

 كاملين، حولينلى الوالدين في جواز نقصان الرضاعة عن كما يسّر الله ع

 لج كم كل كخ كح كج قم قح فم} تعالى: بقوله
[، والمعنى: إن أراد الوالدين فطام الولد عن 233]سورة البقرة  {لحلخ

الرضاع عن تراض منهما قبل الحولين فلا إثم عليهما في ذلك من غير ضررٍ 

قال قتادة:  "، 1اع أول الأمر بعد تحديد الرض ، وهذه توسعةٌ 4يقع على الولد 

                                 
 .1/153السمرقندي، ينظر: تفسير  1

 .164-3/163ينظر: تفسير القرطبي،  2

 .2/433التحرير والتنوير لابن عاشور، ينظر:  3

 .3/171ينظر: تفسير القرطبي،  4
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سر والتخفيف فقال: لمن أراد أن يتم أنزل الله حولين كاملين، ثم أنزل اليُ 

 2."الرضاعة 

التيسير من مشروعية اتخاذ المراضع للأبناء من غير  معنى يؤخذ كذلك

 مج له لم} قال تعالى:، ، أو العجزالأمهات حال الفراق والاختلاف
: لا إثم رادوالم[، 233]سورة البقرة  {نح نج مم مخ مح

 3عليكم في ذلك.

  قيمة العدل والوفاء:

 {عجعم ظم طح ضم ضخ ضح ضج صم} يدل عليه قوله تعالى:
بها  لا يجوز للزوج أن ينزع الولد من أمه إضراراً [، أي: 233]سورة البقرة 

مما يجب  يمنعها شيئاً وقيل: لا يجوز له أنوبولدها، فهي أحق به من غيرها، 

( على قراءة فتح الراء وهذا ،لها من كسوة ورزق على قراءة الضم أما ، )تُضارَّ

( فالمعنى:   يه بعدما ألفِها،لا يجوز للزوجة أن تضر الأب بطرح الولد إل)تُضارُّ

، وقيل: معنى الضرار في الآية ألا 4عند معرفتها أنه لا يقبل مرضعةً غيرها و

د النهي عن كل وجوه ، والمرا5ر عليه ه الأم على إرضاع ابنها ولا تجبَ تُكرَ 

                                                                                
 .1/195النسفي، ينظر: تفسير  1

 .6/460الرازي، تفسير  2

 .1/343، التفسير الوسيط للواحدي، 1/154السمرقندي، ينظر: تفسير  3

، 1/779داية إلى بلوغ النهاية لمكي بن أبي طالب، ، اله1/153السمرقندي، ينظر: تفسير  4

 .3/167القرطبي، تفسير  ،1/280، الكشاف للزمخشري، 1/237تفسير السمعاني، 

 .1/194، تفسير النسفي، 1/313البغوي، ينظر: تفسير  5
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، فليس من الوفاء بعد العشرة وقوع الضرر من 1الضرر المذكورة وغيرها 

للخلاف  أحد الزوجين على الآخر، وليس من العدل أن يكون الابن ضحيةً 

، كما أنه ليس من العدل استغلال عطف أحد الوالدين الحاصل بين الأبوين

 في حقه.على الابن وشفقته عليه للإضرار به والتقصير 

  قيمة التشاور:

العسل أشورُه شَوْراً، ومنه: شاورْت فلاناً في التشاور: مشتق من شُرْتُ 

 :، والمشاورة3، ويقال: اسْتشَار أمْره إذا تبيّن واسْتنار 2الأمر واسْتشرته 

، وقيل: التشاور مصدر شاوَرَ، 5، وقيل: استجماع الرأي 4استخراج الرأي 

 "كل واحد من المتشاورين يشير بما يراه نافعاً  لأنّ  "وهو مشتق من الإشارة؛ 

، وعرّفه البقاعي بقوله: التشاور إدارة الكلام لاستخراج الرأي الذي ينبغي 6

 7أن يُعمل به.

 وقد نبهت الآية على وجوب التشاور في مسألة الفصال في قوله سبحانه:

]سورة  {لح لج كم كل كخ كح كج قم قح فم}

في أمر فطام الرضيع قبل الحولين،  ، أي: يجب التشاور[233البقرة 

                                 
 .6/462، تفسير الرازي، 1/312المحرر الوجيز لابن عطية، ينظر:  1

 .2/705، الصحاح للجوهري، 2/226رس، ينظر: مقاييس اللغة لابن فا 2

 .4/435ينظر: لسان العرب لابن منظور،  3

 .3/172، تفسير القرطبي، 1/237ينظر: تفسير السمعاني،  4

 .6/464ينظر: تفسير الرازي،  5

 .2/438التحرير والتنوير لابن عاشور،  6

 .3/337ينظر: نظم الدرر للبقاعي،  7
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اتفق والدا الطفل على فطامه قبل الحولين، ورأيا في ذلك  "والمعنى: إن 

، .....له، وتشاروا في ذلك وأجمعا عليه، فلا جناح عليهما في ذلك،  مصلحةً 

، وعطف 1 "ذلك من غير مشاورة الآخر منهما أن يستبدّ  ولا يجوز لواحدٍ 

، 2على وجوب التفكّر في مصلحة الرضيع  يه دلالةٌ التشاور على التراضي ف

التشاور مفيدٌ في حصول  وفيه تعليمٌ للزوجين كيفية تدبير شؤون البيت، فإنّ 

 3الصواب ووقوع التراضي.

 قيمة الإحسان:

يتضح معنى الإحسان في الآية في توصية الأم برعاية ابنها وإرضاعه 

 بخبم بح بج ئه ئم ئخ} والإشفاق عليه في قوله تعالى:
[، فقد جاء التأكيد على 233سورة البقرة ] {تمته تخ تح تج به

الترغيب في ذلك بتذكير الأم بمعاني الشفقة والحنان على ابنها بذكر المفعول 

ابنه  ، كما يتضح ذلك في توصية الأب برعاية أمّ )أولادهن( مع كونه معلوماً

، قال 4لمعروفعلى رعاية الابن، فجاء الأمر برزقها وكسوتها با لتكون قادرةً 

]سورة البقرة  {خجخم حم حج جم جح ثم} تعالى:

233.] 

                                 
 .6/463، تفسير الرازي، 1/313المحرر الوجيز لابن عطية،  ، ينظر:1/480تفسير ابن كثير،  1

 .1/195ينظر: تفسير النسفي،  2

 .2/438ينظر: التحرير والتنوير لابن عاشور،  3

 .4/175، اللباب لابن عادل، 6/461الرازي، ينظر: تفسير  4
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ويظهر معنى الإحسان كذلك في الأمر بالإحسان إلى الطفل الرضيع في 

للطفل  فيه احتياطٌ  " فهذا الآية، بوجوب التشاور في أمر فطامه قبل الحولين،

في للنظر في أمره، وهو من رحمة الله بعباده حيث حجر على الوالدين  وإلزامٌ 

  1."تربية طفلهما، وأرشدهما إلى ما يصلحهما ويصلحه 

 قيمة السماحة:

 نج مم مخ مح مج له لم} يؤخذ من قوله تعالى:
[، أي: إذا 233]سورة البقرة  {همهٰ هج نه نم نخ نح

أعطيتم المرضعات اللاتي اتخذتموهن لأولادكم عطاءً عن طيب نفس، من 

أن يكونوا عند تسليم  "ندب الأزواج  الله ، والمعنى: أنّ 2 شح  غير عسرٍ أو 

الأجرة مستبشري الوجوه، ناطقين بالقول الجميل، مطيبين لأنفس المراضع 

، وفيه مبالغة ٌ في الحرص على 3 "حتى يؤمن من تفريطهنّ بمصالح الرضيع 

 شأن الطفل وحمايته ورعايته والاهتمام به.

 لخ} تعالى: من قوله القيم الخلقية المستنبطةالخامس:  المطلب
 مينج مى مم مخ مح مج لي لى لم
 يحيخ يج هي هى هم هج ني نى نم نخ نح
 ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي يى يم

                                 
 .   1/480تفسير ابن كثير،  1

 .3/338، نظم الدرر للبقاعي، 1/196، تفسير النسفي، 6/465تفسير الرازي،  ينظر: 2

 .2/155محاسن التأويل للقاسمي،  3
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 بى بن بم بز ئيبر ئى ئن ئم ئز ئر
 ثى ثن ثزثم ثر تي تى تن تم تز تر بي
 لي لى لم كي كى كم كاكل قي قى في فى ثي

]سورة البقرة  {ىٰ ني نى نن نم نز ممنر ما

234-235.] 
 المعنى العام للآيات:

عشرة يخبر الله تعالى عن عدّة المرأة المتوفى عن زوجها، أربعة أشهرٍ و

ليال بأيامها، وعلى الزوجة في هذه العدّة الصبر والاحتباس عن النكاح والزينة 

والتطيّب حتى تنقضي، فإذا انقضت العدّة فلا إثم ولا حرج على أولياء أمرها 

ما تفعله في نفسها من النكاح أو التطيّب والتزيّن ونحوه، ثم يخبر سبحانه عن 

للمعتدّة بالرغبة في نكاحها بعد انقضاء  انتفاء الحرج عن الرجال في التلميح

العدة، والتلويح بذلك بكلام تفهم منه المرأة رغبته في نكاحها، ونهى سبحانه 

عن مواعدتهنّ سراً بغرض الوطء بها بحجة الزواج بها بعد العدّة، وبيّن 

سبحانه أنّ عقد النكاح لا يصح إلا بعد انتهاء العدّة، وحذر سبحانه الرجال 

بما في قلوبهم، والآية عامة في كل زوجة توفى عنها زوجها، المدخول  بمعرفته

بها وغير المدخول بها، والصغيرة، والكبيرة، عدا الحامل فإنّ عدّتها تنقضي 

 1حملها.بوضع 

 

                                 
، تفسير 1/317، تفسير البغوي، 1/154، تفسير السمرقندي، 4/247ينظر: تفسير الطبري،  1

 105-104السعدي، ص 
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 القيم الخلقية في الآيات:
  قيمة الوفاء:

 "، وهو: 2وإتمام ، يدل على إكمالً 1الوفاء ضد الغدر، وهو خلق رفيع

ويظهر معنى هذا الخلق ، 3"طريق المواساة ومحافظة عهود الخلطاء ملازمة

 مخ مح مج لي لى لم لخ} في قوله تعالى:
، فإنّ من وفاء الزوجة لزوجها [234]سورة البقرة  {مينج مى مم

المكث مدة بعد وفاته دون ارتباط ونكاح، وفاءً لعشرته وحزناً على فراقه، 

  4.الأزواج ففي الإتيان باللفظ في صيغة الخبر مراعاة لحق

  قيمة الحياء:

يظهر خلق الحياء في الآيات في إباحة التعريض والتلميح للمرأة المتوفى 

 ٌّ ىٰ}: عنها زوجها بالرغبة في نكاحها دون التصريح، قال تعالى
 {ئيبر ئى ئن ئم ئز ئر ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ

فإنّ التصريح والمكاشفة تزيل ساتر الحياء، بينما [، 235]سورة البقرة 

التعريض يبقي على وقاره، ويمنع عن التدرج إلى المنهيّات، كما أنّ في منع 

 5.التصريح حفاظاً على حرمة العدّة والحكمة منها

                                 
 .15/399ينظر: لسان العرب لابن منظور،  1

 .6/129مقاييس اللغة لابن فارس،  2

 .253التعريفات للجرجاني، ص  3

 .3/341ينظر: نظم الدرر للبقاعي،  4

 .2/454ينظر: التحرير والتنوير لابن عاشور،  5
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 تز تر بي}: كما يظهر خلق الحياء في معنى قوله تعالى
 "طء بالسرّ، فالعرب ، فقد جاءت الكناية عن الو[235]سورة البقرة  {تمثم

تسمي الجماع وغشيان الرجل المرأة سراً؛ لأنّ ذلك مما يكون بين الرجال 

 هذا كثيرٌ مثل ، و1"ى لخفائه سراً مَّ والنساء في خفاءٍ غير ظاهرٍ مطَّلعٍ عليه، فيس

في القرآن الكريم حيث يكنىّ عن الجماع أو الوطء بألفاظ أخرى تعليماً 

 لألفاظ عند الحديث، والتزام التأدب في الخطاب.للمسلمين باختيار أفضل ا

كما يظهر خلق الحياء في بيان المباح من القول للمرأة المتوفى عنها 

 ثر تي تى تن} زوجها حين التعريض لها بالنكاح في قول الله تعالى:
، أي قولًا من غير رفثٍ ولا إفحاشٍ في الكلام، [235]سورة البقرة  {ثزثم

وبعض  لمرأة،ل جبرٌ  ، وفيه2من ذكره بين الناسلا يستحيي المرء  كلاماً

 3.تأنيس منه لها بذلك

 قيمة التيسير:

 التعريض لها بالقولة مع ج المعتدّ عمن أراد تزوّ في الآية رفع الله الجناح        

عن المواعدة سبحانه ، ونهى ما أخفوه في أنفسهم من الرغبة في نكاحهاومع 

، 4 " وضعف البشر عن ملكها ،وطمحانها غلبة النفوسب "لعلمه تعالى  ،سراً 

                                 
 .1/283، الكشاف للزمخشري، 1/318، ينظر: تفسير البغوي، 4/278تفسير الطبري،  1

 .2/159، محاسن التأويل للقاسمي، 3/347ينظر: نظم الدرر للبقاعي،  2

 .2/556ينظر: البحر المحيط لأبي حيان،  3

 .1/315المحرر الوجيز لابن عطية،  4
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 ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ} فقال سبحانه مخففاً عن عباده:
 بن بم بز ئيبر ئى ئن ئم ئز ئر ّٰ

لأن شهوة النفس إذا حصلت في  "؛ [235]سورة البقرة  {بى

باب النكاح لا يكاد يخلو ذلك المشتهي من العزم والتمنيّ، فلما كان دفع هذا 

  1."ه هذا الحرج وأباح له ذلك الخاطر كالشيء الشاقّ أسقط تعالى عن

 قيمة التوسط والاعتدال:

، والاعتدال مأخوذ من 2والتقصير التوسط هو الاقتصاد بين الإسراف 

 3العدل، وهو الأمر المتوسط بين طرفي الإفراط والتفريط.

 لم لخ} ويظهر معنى الاعتدال والتوسط في الآية في قوله تعالى:
]سورة  {مينج مى مم مخ مح مج لي لى

، فأمر سبحانه المرأة المتوفّى عنها زوجها بالعدّة أربعة أشهر [234البقرة 

وعشر ليال، مع اجتناب التزيّن والتطيّب والنكاح، دون تجاوزٍ لهذه المدة، 

والنهّي عن الغلو والتطرف في الإحداد على الزوج على ما كان عليه العرب في 

وح على الزوج، الجاهلية، من ترك النظافة واعتزال الناس، واللطم والنّ 

فالغرض من البقاء هذه المدة بلا طيب أو زينة: براءة الرحم، وترك ما يدعو 

                                 
، نظم الدرر للبقاعي، 3/190، ينظر: تفسير القرطبي، 6/471تفسير الرازي،  1

3/346. 

 .160ينظر: الكليات للكفوي، ص 2

 .147ينظر: التعريفات للجرجاني، ص 3
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 نخ نح}، قال تعالى:  1أو الإضرارالمعتدة إلى الأزواج، وليس الإيذاء 
]سورة  {يحيخ يج هي هى هم هج ني نى نم

لإزالة ما عسى أن يكون قد بقي في  "، أي: لا حرج عليكم، [234البقرة 

ة الوفاة وقبل ع النساء إلى التزوج بعد عدّ تفظاع تسرّ نفوس الناس من اس

أهل الزوج المتوفى قد يتحرجون من ذلك، فنفى الله هذا الحرج،  الحول، فإنّ 

ن ثم بيّ  .....،لمن يتحرج من فعل غيره،  تغليظاً ،وقال: فيما فعلن في أنفسهن

س من للمرأة أن تفعل ما لي ده بأن يكون من المعروف نهياًالله ذلك وقيّ 

، كالإفراط في الحزن المنكر شرعا وعادة، أو التظاهر وعادةّ  المعروف شرعاّ 

 للذين ينكرون على النساء تسرعهنّ  بترك التزوج بعد زوجها، وتغليظاً

 2." ة، أو بعد وضع الحملللتزوج بعد العدّ 

 يز ير} تعالى: من قوله القيم الخلقية المستنبطةالسادس:  المطلب
 بحبخ بج ئه ئم ئخ ئح ئج يي يى ين يم
 حج جحجم ثم ته تم تخ تح تج به بم

 ضج صم صخ صح سم سخ سح سج خم خج حم
 فخ فح فج غم غج عم عج ظم طح ضم ضخ ضح
 مح مج لمله لخ لح لج كلكم كخ كح كج قحقم فم

                                 
 .4/194، اللباب لابن عادل، 1/482ينظر: تفسير ابن كثير،  1

 .2/446ن عاشور، التحرير والتنوير لاب 2
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 [.237-236]سورة البقرة  {نح نج مم مخ

 المعنى العام للآيات:

يخبر الله سبحانه عن حكم المطلقات المدخول بهنّ وعدتهنّ في الآيات 

ن حكم المطلقة غير المدخول بها السابقة، كما يخبر تعالى في هذه الآيات ع

قبل فرض المهر، أو بعده، ويبين سبحانه بأنه ليس على الأزواج إثمٌ بتطليق 

النساء قبل المسيس وفرض المهر، ويُجبَر ذلك بالمتعة حسب حال الزوج 

وقع  ، أما إنْ 1"إذا طلقها عطية يعطيها الزوج للمرأة  "وقدرته، والمتعة: 

فرض المهر فللزوجة نصفه، مع الترغيب في العفو  الطلاق قبل المسيس وبعد

  2من التقوى. ذلك عن هذا النصف وبيان أنّ 

 القيم الخلقية في الآيات:
 قيمة الحياء: 

 ئح ئج} كنىّ سبحانه عن الجماع في الآية بلفظ المسيس بقوله تعالى:
 {صخ صح سم سخ} :، وقوله سبحانه[236]سورة البقرة  {ئخ

با للعباد في اختيار أحسن الألفاظ فيما يتخاطبون تأدي "، [237]سورة البقرة 

، وقد وقع مثل هذا كثيراً في القرآن الكريم، كما سبقت الإشارة إليه في 3" به

 السابقة. الآيات 

 قيمة الوفاء:

                                 
 .22/62التحرير والتنوير لابن عاشور،  1

، تفسير السعدي، ص 1/485، تفسير ابن كثير، 2/527ينظر: البحر المحيط لأبي حيان،  2

104. 

 .2/161محاسن التأويل للقاسمي،  3
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 تح تج به بم}قوله تعالى: يظهر معنى الوفاء في 
]سورة البقرة  {خج حم حج جحجم ثم ته تم تخ

عطى للمطلقة قبل المسيس وقبل التي تُ  ندب الله تعالى إلى المتعة فقد [236

من الزوج لزوجته، لعدم وجوب المتعة  وفاءً يعدّ فرض المهر، فإن ذلك 

وجوب الحقوق اللازمة الأموال بكل حال لم  "فلو كانت واجبة عليه، 

عليهم دون غيرهم، بل كان يكون  يخصص المتقون والمحسنون بأنها حقٌ 

، لذا فالمتعة فيها إبقاء للوفاء حتى مع 1 "من الناس  به كل أحدٍ  ذلك معموماً

 2انتهاء العقد.

 قيمة الإحسان:

أن الله جعل المتعة  :ة، منهالق الإحسان في الآية في صور عدّ ظهر خُ 

 ، قال تعالى:للمرأة إحساناً لها وجبراً لخاطرها، وسمى هذا الفعل إحساناً

 حج جحجم ثم ته تم تخ تح تج به بم}
لقلبها، وفي  اً  الطلاق انكسار؛ لأن في[236]سورة البقرة  {خج حم

لنفسها وأهلها، لبقاء  ، وفيها تطييبٌ 3عما فاتها  لها وتعويضٌ  المتعة جبرٌ 

، وقد جاء التأكيد على الحث على هذا 4المودة وانتفاء الحقد والبغض

                                 
 .4/300الطبري، تفسير  1

 ينظر: المرجع السابق. 2

 105، تفسير السعدي، ص 3/354للبقاعي، ، نظم الدرر 1/485ينظر: تفسير ابن كثير،  3

 .2/162ينظر: محاسن التأويل للقاسمي،  4
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، [237]سورة البقرة  {لمله لخ لح لج} الإحسان في قوله تعالى:

ر والتعامل بإنسانية فيما بينكم لا تتركوا التفضل بالإحسان وفعل الخيأي: 

، ففي 2"لما فيه من الألفة وطيب الخاطر  "، 1عند حصول الترك والفراق 

 الآية حثّ للزوج والمرأة على فعل الإحسان وبذل الفضل بكل صوره، وأمرٌ 

كل واحد من الزوجين إلى فعل  ترغيب،  وفيها 3لهما أن يستبقا إلى العفو 

ب قلبها الزوج إلى أن يطيّ  "الآخر، فقد ندب الله  ما يزيل التأذي عن قلب كل

 4."بأن يسلم المهر إليها بالكلية، وندب المرأة إلى ترك المهر بالكلية 

 قيمة العفو: 

من مظاهر حسن الخلق، ومن صفات المتقين، وهو: الإفضال العفو 

الضرر مع  ، وقيل: هو كفّ 5بإعطاء ما لا يجب عليك، أو ترك ما يجب لك 

 عم عج} :إلى التخلق بالعفو في قوله تعالى الترغيب، وجاء 6ة عليه القدر
ومعنى عفو المرأة: هو الفضل بترك النصف  "، [237]سورة البقرة  {غج

الفضل  "، وقيل: المراد به عفو الزوج ومعناه: 7من المهر  "الذي وجب لها 

                                 
 .1/798، الهداية إلى بلوغ النهاية لمكي بن أبي طالب، 1/156السمرقندي، ينظر: تفسير  1

 .2/162محاسن التأويل للقاسمي،  2

 .1/349ينظر: التفسير الوسيط للواحدي،  3

 .6/481تفسير الرازي  4

 .3/144تهذيب اللغة للأزهري،  ينظر: 5

 .53ينظر: الكليات للكفوي، ص  6

، التفسير الوسيط للواحدي، 4/311، ينظر: تفسير الطبري، 1/241تفسير السمعاني،  7

1/348. 
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: ة بقولهكما رغب الله سبحانه إلى العفو وندب إليه في الآي، 1"بإعطاء المهر 

، حيث أمر كلا من الزوجين [237]سورة البقرة  {كلكم كخ كح كج}

عفو بعضكم عن بعض أقرب إلى حصول  "بالعفو عن صاحبه، والمعنى: 

من سمح بترك حقه  الأول: أنّ  ،معنى التقوى وإنما كان الأمر كذلك لوجهين

فقد استحق الثواب، ومن استحق الثواب نفى  فهو محسن، ومن كان محسناً

الصنع يدعوه إلى  اهذ والثاني: أنّ  ،ك الثواب ما هو دونه من العقاب وأزالهبذل

 من سمح بحقه وهو له معرضٌ  لأنّ  ؛ترك الظلم الذي هو التقوى في الحقيقة

، فالعفو 2 "يأخذ ما ليس له بحقو ،يظلم غيره إلى ربه كان أبعد من أنْ  تقرباً

ك بالحق معنى الصلابة في التمس أقرب إلى التقوى من الأخذ بالحق؛ لأنّ 

  3والشدة، بينما العفو يحتمل الرحمة والسماحة، وهما أقرب إلى التقوى.

وقد جاء التأكيد على معنى العفو وزيادة الترغيب فيه في الآية بقوله 

، فإن قوله تعالى: [237]سورة البقرة  {لمله لخ لح لج}تعالى: 

من الزوجين عن الآخر فيه إشارةٌ إلى هذا العفو، وحثّ عليه، فمن عفا  {لمله}

]سورة  {نج مم مخ مح مج} فله الفضل عليه، وفي قوله تعالى:

بأنّ في العفو مرضاة الله تعالى، فهو يرى ذلك مناّ  "تعريضٌ [ 237البقرة 

                                 
 .1/348، ينظر: التفسير الوسيط للواحدي، 1/241تفسير السمعاني،  1

محاسن التأويل للقاسمي،  ،1/156، ينظر: تفسير السمرقندي، 6/841تفسير الرازي،  2

2/162. 

 .2/464ينظر: التحرير والتنوير لابن عاشور،  3
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 1."عليهفيجازي 

 قيمة الاعتراف بالفضل:

الفضل هو أعلى درجات المعاملة، فتعامل الناس مع بعضهم البعض 

واجب، وهو: أخذ الواجب، وإعطاء  وإنصافٌ  دلٌ ع على درجتين، الأولى:

والتسامح في  إعطاء ما ليس بواجبٍ  :وإحسان، وهو فضلٌ  ، والثانية:الواجب

 لج}: ، ويظهر معنى ذلك في قوله تعالى2مما في النفس  الحقوق، والغضّ 
، وليس المراد من الآية النهي [237]سورة البقرة  {لمله لخ لح

ولا تغفلوا أيّها الناّس، الأخذ  "، والمعنى: 3ك عن النسيان، وإنما المراد التر

بالفضل بعضكم على بعض فتتركوه، ولكن ليتفضّل الرّجل المطلّق زوجته 

ها جميعه، وإن كان قد قبل مسيسها، فيكمل لها تمام صداقها إن كان لم يعطِ 

ساق إليها جميع ما كان فرض لها، فليتفضّل عليها بالعفو عمّا يجب له 

شحّ الرّجل بذلك وأبى إلّا  لرّجوع به عليها، وذلك نصفه، فإنْ ويجوز له ا

كانت  الرّجوع بنصفه عليها، فتتفضّل المرأة المطلّقة عليه بردّ جميعه عليه، إنْ 

؛ لأن في تعاهد 4 "قد قبضته منه، وإن لم تكن قبضته، فلتعفُ عن جميعه 

غيب في عدم على الألفة والمحبة، وقد جاء التر اًالفضل وعدم نسيانه عون

                                 
 .2/465التحرير والتنوير لابن عاشور،  1

 .105ينظر: تفسير السعدي، ص  2

 .6/481ينظر: تفسير الرازي،  3

، تفسير 1/322، تفسير البغوي، 1/156، ينظر: تفسير السمرقندي، 4/338تفسير الطبري،  4

 .105ي، ص السعد
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]سورة البقرة  {نج مم مخ مح مج} إهمال الفضل بقوله تعالى:

 2ه.، أي لا يخفى عليه سبحانه فضلكم وعفوكم فيجازيكم علي1[237

 تم تز} تعالى: من قوله القيم الخلقية المستنبطةالسابع:  المطلب 
 في فى ثي ثى ثن ثم ثز ثر تي تى تن
 لي لى لم كي كمكى كل كا قي قى
 [.49]سورة الأحزاب:{ ما

 م للآية:المعنى العا

ذكر الله تعالى جملةً من مكارم الأخلاق في سورة الأحزاب، ووجّه نبيه 

هذه بجملةٍ من الآداب، كما أمر عباده المؤمنين بمكارم عدة، منها ما ورد في 

الآية الكريمة بأنّ المرأة إذا طُلّقت قبل المسيس فليس  ، فقد أوضحت3الآية 

ا أن تتزوج بعد وقوع الطلاق من عليها عدّة، أي: أشهر تُحصى عليها، وله

كانت ممن  ، فإنْ 4 ً  لم يسمّ لها صداقا إنْ فورها، وأمرت الآية بإعطائها المتعة 

سمّي لها الصداق كان لها نصفه، كما أمرت الآية بتسريحها السراح 

  5الجميل.

                                 
 .2/465ينظر: التحرير والتنوير لابن عاشور،  1

 .3/208، تفسير الرازي، 1/156ينظر: تفسير السمرقندي،  2

 .25/175ينظر: تفسير الرازي،  3

المتعة مختلف فيها بين الوجوب والندب، وممن ذكر هذا الخلاف: الكشاف للزمخشري،  4

 .25/175لرازي في تفسيره، ، ا4/390، ابن عطية في المحرر الوجيز، 3/549

، التفسير الوسيط للواحدي، 3/66، تفسير السمرقندي، 19/127ينظر: تفسير الطبري،  5
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 القيم الخلقية في الآية:
 قيمة الإحسان:

سيس بتمتيعها، قال وجهت الآية إلى الإحسان إلى المطلقة قبل الم

، لما في هذا من جبرٍ لخاطرها [49]سورة الأحزاب:{ كي} تعالى:

إلى أعلى درجات المكرمات ليُعلم منها ما  هذا إرشادٌ  "، وفي 1لأجل فراقها 

دونها، وبيانه هو أن المرأة إذا طُلقت قبل المسيس لم يحصل بينهما تأكد 

 يح يج هي}: حق الممسوسة العهد، ولهذا قال الله تعالى في
{ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي يى يم يخ

ة بينه وبينها [، وإذا أمر الله بالتمتع والإحسان مع من لا مودّ 21]سورة النساء:

ك بمن حصلت المودة بالنسبة إليها بالإفضاء، أو حصل تأكدها فما ظنّ 

  2. "بحصول الولد بينهما 

كما وجهت الآية إلى الإحسان إلى المطلقة بتسريحها السراح الجميل، 

أي ، [49]سورة الأحزاب:{ لي لى لم} ال تعالى:ق

من الأذى والضرر  خالياً بالمعروف من غير مخاصمة، سراحاً تخليةً 

، وقيل المراد بالسراح الجميل: ألا يطالبها بما 3ة، ومنع الحقوق والمشادّ 

                                                                                
 .668، تفسير السعدي، ص 6/390، تفسير ابن كثير، 3/476

 .668ينظر: تفسير السعدي، ص  1

 .175/ 25تفسير الرازي،  2

، تفسير السعدي، ص 4/390عطية،  ، المحرر الوجيز لابن3/66ينظر: تفسير السمرقندي،  3

668. 
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 1أعطاها.

عن الجماع  الكريم ر القرآنيعبيظهر هذا الخلق الكريم في تقيمة الحياء: 

 فإنّ ي والملامسة في آيات أخرى، ، وبالإتيان والقربان والتغشّ 2ة هنا بالمماسّ 

الكناية عنه بألفاظ أخرى، وفيه تربية اللسان على  من آداب القرآن الكريم

  3التهذيب، والأدب في الخطاب.الحياء و

 لى لم لخ} تعالى: من قوله القيم الخلقية المستنبطةالثامن:  المطلب
 نى نخنم نح نج مىمي مم مخ مح مج لي
 ذٰ يىيي يم يخ يح يج هي هى هم هج ني
 بر ئي ئى ئن ئزئم ئر ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ىٌّٰ رٰ
 تي تى تن تم تز تر بي بى بن بم بز
 كا قىقي في فى ثي ثى ثن ثم ثز ثر
 نى نن نم نز نر مامم لي لى لم كي كى كم كل

                                 
 .668، تفسير السعدي، ص 8/491ينظر: البحر المحيط لأبي حيان،  1

اختلف المفسْون في معنى المساس هنا على قولين، الأول: الجمَع. ينظر: تفسير الطبري،  2

، الكشاف 3/650، تفسير البغوي، 3/476، التفسير الوسيط للواحدي، 19/127

 .8/489، البحر المحيط لأبي حيان، 3/549للزمخشري، 

، تفسير السعدي، ص 3/66القول الثاني: الخلوة قبل الدخول. ينظر: تفسير السمرقندي، 

668. 

، تفسير البغوي، 3/476، التفسير الوسيط للواحدي، 19/127ينظر: تفسير الطبري،  3

 .8/489، البحر المحيط لأبي حيان، 3/548، الكشاف للزمخشري 3/650
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 بجبح ئه ئم ئخ ئح ئج يىيي ين يم يز ير ىٰ ني
 خج حم حج جم جح ثم ته تم تخ تجتح به بم بخ
 ضح ضج صم صخ صح سم سخ سح سج خم
 فم فخ فجفح غم غج عم عج ظم ضمطح ضخ
 مح لهمج لم لخ لح لج كم كل كخ كح كج قم قح
 لى لم لخ هم هج نه نم نخ نح نج مم مخ
 ني نى نم نخ نح مينج مى مم مخ مح مج لي
 رٰ ذٰ يي يى يم يخ يح هييج هى هم هج
 ئيبر ئى ئن ئم ئز ئر ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ىٌّٰ
 ثىثي ثن ثم ثز ثر تي تى تمتن تز تر بي بى بن بم بز
 [.7-1]سورة الطلاق:{ كل كا قي قى في فى

 المعنى العام للآيات:

ترشد الآيات إلى جملةٍ من أحكام الطلاق، من ذلك أنّ على الزوج 

وقاع فيه، كما أمرت الآيات بضبط العدّة وإحصائها إيقاع الطلاق في طُهر لا 

بالأشهر أو الحيضات، ونهت عن خروج الزوجة من بيتها، أو إخراجها من 

بيتها الذي كان سكناً لها قبل الطلاق، وعدم إلجائها إلى ذلك حتى تنتهي 

العدّة، إلا إنْ ظهر منها ما يوجب إخراجها من الأذى أو القبيح من القول 

مع وجوب النفقة عليها أثناء العدّة حسب طاقة الزوج، لتسهل والفعل، 
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 مراجعتها، فلعلّ حالهما ينصلح في فترة العدة.

ثم عند مشارفة العدّة على الانتهاء فالزوج مخيّر بين أمرين، إما المراجعة 

والمعاشرة بالمعروف، وإما المفارقة والتسريح بإحسان، فإن اختار المراجعة 

 عدلين، لإثبات الزوجية، ودفعاً للريبة.فلابد من شهادة 

ثم بينت الآيات عدّة الصغيرة التي لم تحضْ، وعدّة الكبيرة التي يئست 

من الحيض وهي ثلاثة أشهر، كما بينت عدّة الحامل وتكون بوضعها حملها، 

وأما ما يتعلق بشأن الطفل وإرضاعه فإما أنْ يدفع الرجل أجرة الرضاع للأم 

أن يأتي بمرضعةٍ لولده إن اختلفا، فجاء في الآية تفصيل  بعد الطلاق، وإما

أحوال المطلقات، وبينت ما أُجمل في سورة البقرة، كما نبهت الآيات إلى 

وجوب تقوى الله تعالى، والتوكل عليه، وبينت جزاء ذلك: تيسير الأمور 

  1الأرزاق.وإعظام الأجور، وتسخير 

 القيم الخلقية في الآيات:
 :قيمة الإحسان

 يتضح معنى الإحسان في مواضع عدة من الآيات، ففي قوله تعالى:

]سورة {  مىمي مم مخ مح مج لي لى لم لخ}

[، بيان وجوب إحسان الزوج على زوجته، بإيقاع الطلاق في طُهر 1الطلاق:

لم يجامعها فيه، فإنه لو طلقها وهي حائض، لم تحتسب الحيضة التي وقع 

                                 
، تفسير 8/166، تفسير ابن كثير، 5/106، تفسير البغوي، 23/22ينظر: تفسير الطبري،  1

 .869السعدي، ص



   

 

 

 
 

 م2024هـ = 1445) عاشرالعدد ال ريم للقراءات وعلومها بطنطا ـــــرآن الكــــــلة العلمية لكلية القــــالمج

431 

جامع فيه،  ة عليها، ولو طلقها في طُهرفيها الطلاق، مما يؤدي إلى إطالة العدّ 

فإنه لا يؤمَن حملها، فلا يتضح بأيّ عدة تعتدّ، بينما لو طلقها في طُهر بلا وطء 

عُلمت عدتها وضُبطت، وعُلم ما يترتب على ذلك من حقوقٍ وواجبات، وفي 

في التشديد على إحصاء العدة وضبطها، والنهى  ، فإنّ 1للزوجة هذا إحسانٌ 

، وقد جاء التأكيد على هذا بقوله 2امن الإضرار به اًن فيها منععن التهاو

 3[.1]سورة الطلاق:{ نخنم نح نج} تعالى:

 هى هم هج ني نى} كما يتضح معنى الإحسان في قوله تعالى:

[، فقد أمر الله 1سورة الطلاق:]{ يىيي يم يخ يح يج هي

بالإحسان إلى الزوجة المطلقة وعدم إخراجها من بيتها الذي كانت تسكنه 

 اً بها وجبر اً، فإنّ في إبقائها في بيتها رفق4الطلاق قبل انقضاء العدة قبل 

]سورة { نخنم نح نج} ، والأمر بالتقوى في قوله تعالى:5لخاطرها 

إلى استحقاق المرأة لهذا السكن كاستحقاق المالك،  [، فيه إشارةّ 1الطلاق:

ى النساء فهي في حال العصمة كانت كالمالكة له، ويشير إليه إضافة البيوت إل

                                 
 .869ينظر: تفسير السعدي، ص 1

 .20/142ينظر: نظم الدرر للبقاعي،  2

 .20/147ينظر: نظم الدرر للبقاعي،  3

 .23/30ينظر: تفسير الطبري،  4

 .869ينظر: تفسير السعدي، ص 5
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 1في الآية، فليس من المروءة إظهار الجفاء ومنعها منه.

 تم تز تر} كما يظهر معنى الإحسان في قول الله تعالى:

: على [، أي2]سورة الطلاق:{ ثز ثر تي تى تن

يُقصد بها الإبقاء الزوج مراجعة زوجته المطلقة قبل انقضاء العدة مراجعةً 

منها إطالة أمَد العدة عليها  على الزواج مع حسن العشرة، لا مراجعةً يراد

مع أداء  مفارقتها بإحسانٍ  عليه ، أو2وهي المضارّة المعمول بها في الجاهلية 

 3الحقوق والوفاء بالشروط.

 قيمة أداء الشهادة:

قيل: هي الخبر ف، 4والإعلامالشهادة لفظ يجمع معنى الحضور والعلم 

أو  شاهدة بصيرةٍ حصل بم عن علمٍ  صادرٌ  ، وقيل: الشهادة قولٌ 5القاطع

 ، وقد أمر الله تعالى بالإشهاد على الطلاق أو الرجعة، في قوله سبحانه:6بصر

[، وأمر الشهود بأداء 2]سورة الطلاق:{ ثي ثى ثن ثم}

]سورة { قىقي في فى} الشهادة على وجهها، قال تعالى:

[، أي: أدوا الشهادة بالعدل على وجهها، من غير زيادة ولا نقصان، 2الطلاق:

                                 
 .20/143، نظم الدرر للبقاعي، 3/497فسير النسفي، ينظر: ت 1

 .5/460ينظر: تفسير السمعاني،  2

 .5/324ينظر: المحرر الوجيز لابن عطية،  3

 .3/221ينظر: مقاييس اللغة لابن فارس،  4

 .2/494ينظر: الصحاح للجوهري،  5

 .4/244ينظر: المفردات في غريب القرآن للراغب الأصفهاني،  6



   

 

 

 
 

 م2024هـ = 1445) عاشرالعدد ال ريم للقراءات وعلومها بطنطا ـــــرآن الكــــــلة العلمية لكلية القــــالمج

433 

وجه الله تعالى، لا لمراعاة المشهود له، ولا المشهود عليه، ولا ل خالصاً

 لى لم لخ} سوى دفع الظلم وإقامة الحق، وهذا كقوله تعالى: لغرضٍ 
 نم نخ نح نج مي مى مم مخ مح مج لي
  1[.135]سورة النساء:{ نىني

 قيمة العدل: 

تظهر قيمة العدل في النهي عن مضارّة النساء بالتضييق عليهنّ في النفقة 

 مم مخ مح مج لي لى لم لخ} قال تعالى: 2والسكن 
لتضيّقوا عليهن في  لا تظلموهنّ  "[، أي: 6]سورة الطلاق:{ مينج مى

، أو نّ ة عليهعلى الخروج، أو تطيلون العدّ  ، وتجبرونهنّ 3 "النفقة والسكنى 

فرغّبت  ،4أن تفتدي نفسها من زوجها  الواحدة منهنّ  حتى تضطرّ  نّ تؤذونه

 صول الخلاف والنزاع بين الزوجين.الآية في العدل وترك الظلم عند ح

كما يظهر معنى العدل في الأمر بالتقوى والنهي عن تعدّي حدود الله في 

مواضع عدّة من الآيات، إشارةً إلى التحذير من ظلم الأزواج لزوجاتهن، فقد 

يطلّق الزوج زوجته على غير الوجه الوارد في الآية، أو يتهاون في ضبط العدّة، 

المطلق إلى مطلقته ما ينفّر الخطّاب عنها، ويشينها، فلما كان أو ينسب الزوج 

                                 
، البحر المحيط لأبي حيان، 4/555، الكشاف للزمخشري، 3/461ير السمرقندي، ينظر: تفس 1

 .869، تفسير السعدي، ص 10/198

 .30/563تفسير الرازي،  2

 .3/426تفسير السمرقندي،  3

 .8/175، تفسير ابن كثير، 10/202ينظر: البحر المحيط لأبي حيان،  4
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 1بتجنب ذلك هذا حراماً للضرار والظلم الذي يقع على المرأة، أمر الله 

، أي: اخشوا ربكم [1]سورة الطلاق:{ نخنم نح نج} سبحانه: بقوله

واحذروا معصيته فلا تسيئوا إلى النساء فتخرجون من طلقتم منهنّ من بيوتهنّ 

؛ لأنّ في قوله: عليه مقصوراً  (واتقوا الله): سبحانه ، ولم يقلْ 2ة العدّ ء أثنا

ينبههم على  فإن لفظ الربّ  "، من المبالغة ما ليس في ذلك )واتقوا الله ربكم(

فيبالغون في  ،التربية التي هي الإنعام والإكرام بوجوه متعددة غاية التعداد أنّ 

كما جاء التحذير من الوقوع ، 3"ية من فوت تلك الترب خوفاً التقوى حينئذٍ 

 ئى ئن ئزئم ئر ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ} :في هذا الظلم بقوله تعالى

[، أي: من يجاوز 1]سورة الطلاق:{ بي بى بن بم بز بر ئي

، وقال 4زر ذلك شرائع الله ومحارمه فقد ظلم نفسه وأضرّ بها بتحمل وِ 

 نخ نح نج مم مخ مح}: مؤكدا على هذا المعنى سبحانه

أي: من عمل بهذه الأحكام،  [،5]سورة الطلاق:{ هم هج نه نم

له الأجر العظيم،  ى ما عليه من حقوق، وترك الظلم والإضرار، فإنّ وأدّ 

ولما كانت أمور النساء في  "، يقول البقاعي رحمه الله: 5والرزق الوفير 

                                 
 .20/142ينظر: نظم الدرر للبقاعي،  1

 .4/312، التفسير الوسيط للواحدي، 23/30سير الطبري، ينظر: تف 2

 .30/561تفسير الرازي،  3

 .8/166، تفسير ابن كثير، 23/36ينظر: تفسير الطبري،  4

 .10/201ينظر: البحر المحيط لأبي حيان،  5
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المعاشرة والمفارقة من المعاسرة والمياسرة في غاية المشقة، فلا يحمل على 

إلى  الله، كرر تلميعاً بالحث على التقوى إشارةً العدل فيها والعفة إلا خوف 

ذلك، وترغيباً في لزوم ما حدّه سبحانه، فقال عاطفاً على ما تقديره: فمن لم 

]سورة { مم مخ مح} ر الله عليه أموره:يحفظ هذه الحدود عسّ 

  1[".5الطلاق:

كما يتضح معنى العدل في الآيات في حثّ الأزواج على الإنفاق بحسب 

 " [، فقد7]سورة الطلاق:{ ئيبر ئى ئن ئم ئز} وله تعالى:الحال في ق

، ر حالهدة على الإنفاق وأهل الإقتار على التوسط بقدْ تعالى أهل الجِ  حضّ 

  2." وهذا هو العدل بينهم، لئلا تضيع هي، ولا يكلّف هو ما لا يطيق

 قيمة الصبر:

، ائهاد الشارع في إحصفقد شدّ يظهر معنى الصبر والتأنّي في تشريع العدّة، 

{  مىمي مم مخ مح مج لي لى لم لخ} قال تعالى:

، فقد جاء الأمر بإحصاء العدّة، أي: ضبطها ضبطاً دقيقاً، [1سورة الطلاق:]

بين  الندمحصول ي لاحتمال لما فيه من الحكم بالتأنّ كما جاء الأمر بإكمالها، 

ولمعرفة زمان والتأكد من براءة الرحم،  ،واحتياطاً للأنساب الزوجين،

لنفقة والسكنى، وغير ذلك من الأمور المهمة التي تترتب على الرجعة وا

 المنازعات المفضية إلى ذهابالمشاجرات وقطع لما فيه من و، العدة

                                 
 .20/157نظم الدرر للبقاعي،  1

 .10/202ن، ، ينظر: البحر المحيط لأبي حيا5/326المحرر الوجيز لابن عطية،  2
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، وقد جاء التحذير من التهاون في ذلك بالتعقيب بالأمر 1 الأموالو الأنفس

 2[.1]سورة الطلاق:{ نخنم نح نج} :بتقوى الله تعالى في قوله سبحانه

يمة الصبر في الأمر بإيقاع الطلاق مفرّقاً، وألا يجمع الرجل كما تتضح ق

بين الطلقات الثلاث، فلعلّه يحدث من المودّة أو الولد ما يدعو الزوج إلى 

 بم بز بر ئي ئى ئن} مراجعة زوجته فيمكنه ذلك، قال تعالى:

وإيقاع الطلاق مفرقاً إتاحة  [، ففي التأنّي1]سورة الطلاق:{ بي بى بن

فقد يتحول البغض إلى محبة، والعزيمة إلى الطلاق إلى  الفرصة للمراجعة،

 3عليه.الندّم 

 نى نن نم نز نر}: كما يظهر معنى الصبر في قول الله تعالى

[، والمعنى: أنّ من يتق الله، ويصبر على الشدّة 2]سورة الطلاق:{ ىٰ ني

، فإنه 4والمصيبة، يجعل الله له مخرجاً منها، ويرزقه من حيث لا يحتسب 

ر ض للزوجين، وأمْ يعرُ  وغم   من حرجٍ  ان أمر الطلاق غير خالٍ ك "ا مّ ـل

ل أحدهما لبعض الكره من المراجعة لا يخلو في بعض أحواله من تحمّ 

ه وعد المتقين الواقفين عند الأحوال التي سببت الطلاق، أعلمهما الله بأنّ 

                                 
 .869، تفسير السعدي، ص 20/143ينظر: نظم الدرر للبقاعي،  1

 .101، تفسير السعدي، ص20/142نظم الدرر للبقاعي، ينظر:  2

، تفسير الرازي، 4/555، الكشاف للزمخشري، 4/312ينظر: التفسير الوسيط للواحدي،  3

30/561. 

 .19/157 ، اللباب لابن عادل،3/461ينظر: تفسير السمرقندي،  4
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تكرار الأمر كما أنّ ، 1 "من الضائقات  يجعل لهم مخرجاً حدوده بأنْ 

ي معها تحرّ  الطلاق من الأمور التي يشقّ  إلى أنّ  تقوى في الآيات فيه إشارةٌ بال

إلى فهو أمرٌ يحتاج فيه الزوجان العدل وحسن العشرة وحصول العفة، لذا 

 2تقوى.الفضل والرويّة والصبر، وال

 قيمة التيسير:

التيسير من محاسن الشريعة وأحد خصائصها، ويظهر معنى التيسير في إباحة 

الطلاق في الآية، فقد تكون المصلحة مع الطلاق، حين تستحيل الحياة لعسْر أصل 

في الزوج أو الزوجة، وعند حصول الخلاف بينهما، وتكون الراحة في الفراق، فمن 

سبحانه شرع الطلاق على تيسير الله على عباده أنْ أباح الطلاق وأذِن به، كما أنهّ 

فجعل للطلاق عدّة، وجعل للعدّة أجلاً أيسر الوجوه وأرفقها بالزوج والزوجة، 

يمكن معه التراجع والاستدراك عند حصول الندم، كل ذلك تيسيراً للعباد وتخفيفاً 

 3بهم.عليهم ورحمةً 

 مج لي لى لم لخ} كما يظهر معنى التيسير في قول الله تعالى:
، 4[، أي: من سعتكم التي تجدون، وحسب طاقتكم 6]سورة الطلاق:{ مح

[، أي: كلٌ 7الطلاق:]سورة { ئيبر ئى ئن ئم ئز}تعالى: وأيضا في قوله 

                                 
 .28/311التحرير والتنوير لابن عاشور،  1

 .20/157ينظر: نظم الدرر للبقاعي،  2

 .28/295، التحرير والتنوير لابن عاشور، 9/253ينظر: محاسن التأويل للقاسمي،  3

 .5/111، تفسير البغوي، 23/59ينظر: تفسير الطبري،  4
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، فأمر سبحانه أهل السعة أن يوسعوا على نسائهم 1ينفق حسب مقدار سعته 

ر رزقه، وهذا من حكمته تعالى ورحمته المرضعات، ومن كان فقيراً فعلى قدْ 

  2ف عن المعسر.بعباده أنْ جعل النفقة حسب الوسع، وخفّ 

 قيمة السماحة:

 رٰ ذٰ} ى التسامح وغضّ الطرف، في قوله تعالى:يظهر معن
مر به من بعضكم من بعض ما أُ  أي ليقبلْ  " [، أي:6]سورة الطلاق:{ ىٌّٰ

وقع الطلاق بين الزوجين  ، والخطاب في الآية للزوجين، والمعنى: إنْ 3 "معروف 

بحاجة إلى رضاع، فعلى الأم والأب التعامل بالمعروف الجميل،  مع وجود طفلٍ 

أو تخاصم لأجل النفقة، فلا يبخس الأب حق  أو تشاجرٍ  حة، بلا تنازعٍ والمسام

 ؛ر الأم أباه، ولا تقصّر في حق الولد ورضاعهالأم ولا يقصّر في نفقتها، ولا تعاسِ 

 ٍّ}: ، وفي قوله تعالى4لأنهما شريكان في وجوب العطف والإشفاق على الولد 
الأم [ إشارةٌ إلى معاتبة 6]سورة الطلاق:{ ئر ّٰ ِّ ُّ َّ

، والأب إنْ لم يحصل منهما المسامحة والمجاملة في أمر الإرضاع والأجر عليه

  5 .ستوجد مرضعةً أخرى له غير الأمإن لم تتفقا على أمر الرضاع ف: والمعنى
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 خاتمة البحث
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء 

 ى آله وصحبه أجمعين، وبعد:والمرسلين، سيدنا محمد وعل

 أهم نتائجه:فإنه بعد الفراغ من كتابة هذا البحث أورد مستعينة بالله 

بركني الأسرة الزوج والزوجة، فجاء التوجيه  القرآنيةاعتنت النصوص - -1

 بجملة من القيم الخلقية لتقوية الروابط بين الزوجين.

، وأكد على أن الإيمان حرص الإسلام على استقرار الأسرة وبقائها-2      

 أساس لتنظيم العلاقة بين الزوجين، فهو منبع القيم الخلقية وأساسها.

شددت النصوص على قدسية رباط الزوجية، لذا جاء الأمر كثيراً  -3      

 ، وفي ذلك حثٌ على احترامالآياتبتقوى الله عز وجل ومراقبته سبحانه في 

 وتعظيم ما فيها من قيم ومبادئ.

بينت النصوص أهمية تطبيق القيم الخلقية بين الزوجين لصلاح -4      

يتها، وإشاعة الطمأنينة فيها، وتحقيق التوازن رالأسرة، وضمان استمرا

 النفسي والاجتماعي لأفرادها.

وتوجيه لتهذيب الأخلاق وتقويم السلوك،  الخلقية جاءت القيم -5      

ركني علاقة صحيحة سليمة بين للوصول إلى الإنسان إلى الأفعال الحسنة، 

 ، ورفعة المجتمع ونمائه.ئها، لما لذلك من أثر كبير على بناالأسرة

 الثبات والدوام،والاستقامة والصلاح، قيم: من المعاني اللغوية للإن -6      
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 .الرعايةو

مجموعة المعايير والأخلاق التي اشتملت عليها  تشمل القيم الخلقية -7      

 أو نواهٍ.   كانت في صورة أوامرٍ  أو فعلية، وسواءً  كانت قوليةً  سواء ،الآيات

حثت الآيات على قيم خلقية رفيعة، منها: العدل، والإحسان، -8      

والرحمة، والأمانة، والرفق، والسماحة، والتيسير، والعفو والصفح، 

والتشاور، والاعتدال والتوسط، والوفاء، والاعتراف بالفضل، فإن الخلاف 

ن الزوجين ووقوع الطلاق لا يكون إلا عن نفرة وبغض في غالب الأحوال، بي

 فكان من اللازم التنبيه على هذه القيم لتنظيم العلاقة بين الزوجين.

جاءت القيم الواردة في النصوص مراعية لحقوق الزوجين دون إفراط -8      

قيم أمور الأسرة، أو تفريط، وتكرر الأمر بالعدل في الآيات كثيراً، فبالعدل تست

 وينتظم حالها، وتقوى أواصرها.

تكرر الحث على الإحسان وجميل المعاملة بين الزوجين في الآيات، -9      

حال الإمساك أو الفراق، ويتضمن ذلك كل حسن من قولٍ أو فعل، كالعفو 

والصفح والتفضل والعطاء ونحو ذلك، لما فيه من إشاعة المحبة والمودة 

 ووقاية الأسر من التفكك والانهيار.بين الزوجين، 

جاء الحث على الستر والتثبت في الآيات، لما فيه من حماية -10      

 الأعراض والأرواح، والبعد عن الشكوك والظنون.

تكرر التنبيه على الحياء وحفظ اللسان في الآيات، ودلالتهما على -11      

فعل المحاسن وترك  طهارة نفس صاحبها، وحسن خلقه، فهما يؤديان إلى
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 القبائح.

أمرت الآيات بالصبر وأشارت إليه؛ لدوره في حماية الأسرة والعلاقة -12      

بين الزوجين، فالصبر معينٌ على ضبط النفس، والبعد عن الغضب والتسرع 

 في القول والفعل، كما أنه معينٌ على تحمّل المشقة وما يخالف هوى النفس.

لتناصح بين الزوجين والسعي إلى الإصلاح بينهما، أمرت الآيات با-13      

 فهما يؤديان إلى استدامة الود بينهما، واستقرار العلاقة بين أفراد الأسرة. 

 :التوصيات
الاعتناء باستنباط القيم الخلقية من آيات القرآن الكريم، ودراستها، -1

 وتطبيقها.

وص الواردة في استحضار الأزواج للقيم الخلقية المستنبطة من النص-2

تنظيم العلاقة بين الزوجين في أحوال النزاع والخلاف، كونها معينة على دوام 

 الأسرة واستقرارها.
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